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فضائل وكرامات

العدد )56( لشهر شوال سنة 1439هـ 4

روي عن الرضا، عن أبيه )L( قال:
»جـاء رجل إلى جعفـر بن محمـد L فقال 
لـه: انـج بنفسـك، هـذا فـان بـن فـان 
قـد وشـى بـك إلى المنصـور، وذكـر أنـك 
تأخـذ البيعة لنفسـك على النـاس، لتخرج 

عليهـم، فتبسـم )Q( وقـال:
أراد  إذا  الله  فـإنَّ  تـرع،  لا  الله  عبـد  يـا   (
فضيلـة كتمـت، أو جحـدت أثـار عليهـا 
حاسـدا باغيـا يحرّكهـا حتـى يبيّنهـا، اقعد 
معـي حتـى يأتينـي الطلب، فتمـي معي 
مـن  يجـري  مـا  تشـاهد  حتـى  هنـاك،  إلى 
قـدرة الله، التـي لا معـزل عنهـا لمؤمـن (

المؤمنـن،  أمـر  أجـب  وقالـوا:  فجـاؤا 
فخـرج الصـادق )Q( ودخل، وقـد امتلأ 

المنصـور غيظـاً وغضبـاً فقـال لـه: 
عـلى  لنفسـك  البيعـة  تأخـذ  الـذي  أنـت 
جماعتهـم،  تفـرّق  أن  تريـد  المسـلمن، 
وتسـعى في هلكتهم، وتُفسـد ذات بينهم؟
 فقـال الصـادق )Q(: ) مـا فعلـت شـيئاً 

مـن هـذا (.

  كرامات     
الإمام الصادق
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قال المنصور: فهذا فان يذكر أنك فعلت، فقال: إنه كاذب.
 قـال المنصـور، إني احلفـه إن حلـف كفيتُ نفسي مؤنتك فقـال الصـادق )Q(: ) إنه إذا حلف 
كاذبـا بـاء بإثـم ( قـال المنصـور لحاجبـه: حلّـف هـذا الرجل على مـا حـكاه عن هـذا - يعني 
الصـادق )Q(:، فقـال الحاجـب: قـل: والله الـذي لا إلـه إلا هو، وجعـل يغلظ عليـه اليمن، 
 )O( لا تحلّفـه هكـذا، فـإني سـمعت أبي يذكر عـن جدي رسـول الله(:)Q( فقـال الصـادق
أنـه قـال: إن مـن الناس من يحلـف كاذبـا فيعظّـم الله في يمينه ويصفـه بصفاته الحسـنى، فيأتي 
تعظيمـه لله عـلى إثم كذبـه ويمينه، فيؤخّر عنـه الباء، ولكنـّي احلّفه باليمن التـي حدثني أبي 

عـن جـدي رسـول الله أنـه لا يحلف بها حالـف إلا بـاء بإثمه(
فقـال المنصـور: فحلّفـه إذا يا جعفر، فقـال الصـادق )Q( للرجل: ) قل إن كنـت كاذبا عليك 
فقـد برئـت مـن حـول الله وقوتـه ولجـأت إلى حـولي وقـوتي ( فقالهـا الرجـل، فقـال الصادق 
)Q(: )اللهـم إن كان كاذبـا فأمتـه( فـا اسـتتم حتـى سـقط الرجـل ميتـا واحتُمـل، ومضى، 
وأقبـل المنصـور عـلى الصـادق )Q(:، فسـأله عن حوائجـه، فقـال )Q(:) ما لي حاجـة إلا أن 

أسرع إلى أهـي، فـان قلوبهـم بي متعلقة (
فقـال: ذلـك إليـك فافعـل ما بدا لـك، فخـرج من عنـده مكرّما قـد تحرّ منـه المنصـور، فقال 
قـوم: رجـل فاجـأه المـوت، وجعل النـاس يخوضـون في أمر ذلـك الميـت وينظرون إليـه، فلا 
اسـتوى عـلى سريـره، جعـل النـاس يخوضـون، فمـن ذامٍّ لـه وحامـد، إذ قعـد عـلى سريـره، 
وكشـف عـن وجهـه وقـال: يا أيهـا النـاس إني لقيـت ربي، فلقـاني السـخط، واللعنة، واشـتد 
، على الـذي كان منـي إلى جعفر بن محمد الصـادق)Q(:، فاتقـوا الله، ولا  غضـب زبانيتـه عيَّ
تَلكـوا فيـه كـا هلكـتُ، ثم أعـاد كفنه على وجهـه، وعـاد في موته، فـرأوه لا حِـراك فيه وهو 

ميّـت فدفنوه« بحـار الأنـوار، العامـة المجلـسي: ج47، ص 172



وقفـة فقهـية
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أجزاء الصلاة
 وواجباتها

وفـق فتـاوى سماحــــة آيـة الله العـظـمى
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( 

الجــزء الأول : الـركــــــوع

موردان: الحكـــم  هذا  من 
للمتابعة  بزيادته  تبطـــل  فإنها لا  1- صاة الجاعة 

سيأتي. كا 
2-  النافلة فإنها لا تبطل بزيادته فيها سهواً.
السؤال: ما هي الأمور الواجبة في الركوع؟

الجواب:  يجب في الركوع أمور:
ما تصل  قـــدر  بقصد الخضوع  الانحنـــاء  الأول: 
أطراف الأصابـــع إلى الركبتن، هـــذا في الرجل، 

لزوماً. الأحـــوط  المرأة على  الحكـــم في  وكذا 
الســـؤال: ما هو حكـــم العاجز عـــن الانحناء في 

؟ ع كو لر ا
الجـــواب:  إذا عجز عـــن الانحناء التام بنفســـه 
اعتمـــد على ما يعينـــه عليه، وإذا عجـــز عنه أتى 
بالقـــدر الممكـــن منه مـــع صدق الركـــوع عليه 
الإياء  فيتعـــنّ  الصدق  عـــدم  مع  وأمـــا  عرفاً، 
قائاً بدلاً عنه، ســـواء أتمكن مـــن الانحناء قلياً 

أم لا.
 الســـؤال: ما هو حكم المكلـــف إذا دار أمره بن 

قائاً؟ الركوع  إلى  والإياء  جالســـاً  الركوع 
الجـــواب: إذا دار أمـــره بـــن الركوع جالســـاً 
والإياء إليـــه قائاً تعنّ الثـــاني، والأحوط الأولى 

الصاة. بتكـــرار  بينها  الجمـــع 
السؤال: كيف يتحقق الإياء للركوع؟ 

الجواب:  لا بـــد في الإياء للركـــوع من أن يكون 
للركوع  تغميضاً  فبالعينن  وإلا  أمكن،  إن  برأســـه 

وفتحـــاً للرفع منه.
السؤال: ما هو حد ركوع الجالس؟

 الجـــواب: يكفي في ركوع الجالس صدق مســـاه 
وجهه  يســـاوي  بمقدار  الانحناء  فيجـــزئ  عرفاً 
ركبتيـــه، والأفضل الزيـــادة في الانحنـــاء إلى أن 
من  يتمكن  لم  وإذا  مســـجده،  وجهـــه  يســـاوي 

تقدم. كـــا  الإياء  إلى  انتقـــل  الركوع 

ذكرنا في الأعداد الســـابقة أن الصاة تشـــتمل 
على جملـــة من الأجـــزاء والواجبـــات وتحدثنا 
والقيام،  الإحـــرام،  وتكبـــرة  النيـــة،  عـــن 
والقـــراءة، وفي هـــذا العدد ســـوف نتكلم عن 

التالية: الأســـئلة  ضمـــن  الركوع 
السؤال: كم مرة يجب الركوع في كل ركعة؟

الجـــواب: الركـــوع واجـــب في كل ركعة من 
نافلـــة - مرة واحدة  أو  الصاة - فريضة كانت 

الآيات.  صـــاة  عدا 
الســـؤال: هـــل الركوع مـــن أجـــزاء الصاة 

؟ كنية لر ا
الجـــواب:  الركوع ركن تبطـــل الصاة بنقيصته 
عمداً  بزيادته  تبطـــل  وكذلك  وســـهواً،  عمداً 
وكذا ســـهوا على الأحـــوط لزوماً، ويســـتثنى 

ادِقَ يَجْعَلُهُ الُله لِلْمَرْءِ فِي النّاسِ خَيرٌ مِنَ الْمالِ يُورِثُهُ مَنْ لا يَحْمَدُهُ(. نْيا ما تَجْزُونَ بِه أَنْفُسَكُمْ غَداً(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَإِنَّ اللِّسانَ الصَّ عْنِ وَدُلِلْتُمْ عَلىَ الزّادِ فَتَزَوَّدُوا مِنَ الدَّ قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَقَدْ أُمِرْتُمْ بِالظَّ
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الثاني: القيام قبل الركوع.
 الســـؤال: ما هو حكـــم الصاة إذا تُـــرِك القيام 

الركــــوع؟  قبــل 
القيـــام قبل  بـــرك  الجـــواب:  تبطـــل الصاة 
الركـــوع عمداً، وإذا تركه ســـهواً فـــإن لم يتذكره 
حتى دخـــل في الســـجدة الثانيـــة بطلت صاته 
قبل  تذكـــره  وإن  لزومـــاً،  الأحوط  عـــلى  أيضاً 
ذلك يجـــب عليـــه القيام ثـــم الركـــوع وتصح 
صاته، والأحوط اســـتحباباً أن يســـجد سجدتي 
الســـهو إذا كان تذكره بعد الدخول في الســـجدة 

الأولى.
الثالـــث: الذكـــر، ويجزئ منـــه )سُـــبحانَ ربَي 
بل  ثاثاً،  الله(  أو )ســـبحانَ  العظيمِ وبحمـــدِه(، 
يجـــزئ مطلق الذكر مـــن تحميد وتكبـــر وتليل 
اختيـــار  الأولى  الأحـــوط  كان  وإن  وغرهـــا، 
أن  لزوماً  فالأحـــوط  غره  اختار  ولو  التســـبيح، 
)الحمد  مثل:  الصغريـــات،  الثـــاث  بقدر  يكون 
لله( ثاثـــاً، أو )الله أكـــر( ثاثاً، ويجـــوز الزيادة 
عـــلى الثاث ولـــو بقصد الخصوصيـــة والجزئية 
، والأولى أن يختـــم على وتر كالثـــاث والخمس 
والســـبع وهكذا ، وقد سُـــمع من الإمام الصادق 
) صلوات الله عليه ( ســـتون تســـبيحة في ركوعه 
وســـجوده، ويجوز الجمع بن التســـبيحة الكرى 
والثـــاث الصغريات، وكذا بينهـــا وبن غرهما 

الأذكار. من 
السؤال: ما هي شروط ذكر الركوع؟

الجـــواب:  يشـــرط في الذكر: العربيـــة والموالاة 
وأداء الحـــروف من مخارجها، وعـــدم المخالفة في 

والبنائية. الأعرابيـــة  الحركات 
بمقداره،  الواجـــب  الذكر  لأداء  المكـــث  الرابع: 
 - البدن  اســـتقرار  بمعنـــى   - الطمأنينة  وكـــذا 
إلى حـــن رفـــع الرأس منـــه ولو في حـــال عدم 
الاشـــتغال بالذكر الواجب على الأحـــوط لزوماً

الســـؤال: هل يجوز الشروع في الذكـــر قبل الوصول 
الركوع؟ حد  إلى 

الجواب:  لا يجـــوز الشروع في الذكـــر قبل الوصول 
الركوع. حد  إلى 

الســـؤال: ما هو حكـــم الصاة فيا لـــو ترك المكث 
في حال الركوع ســـهواً؟

الجـــواب:  لو ترك المكـــث في حال الركوع ســـهواً 
الواجب، بل  الذكـــر  بمقـــدار  يبـــقَ في حده  لم  بأن 
رفع رأســـه بمجـــرد الوصـــول إليه، ثـــم ذكر بعد 
رفـــع الـــرأس فالظاهر صحـــة صاتـــه وإن كان 

إعادتا. اســـتحبابا  الأحوط 
الخامـــس: رفع الرأس مـــن الركوع حتـــى ينتصب 
لزوماً،  الأحـــوط  الطمأنينة حاله على  قائاً، وتجـــب 
وإذا نســـيه حتى خرج عـــن حد الركـــوع لم يلزمه 
الرجـــوع وإن كان ذلك أحوط اســـتحباباً ما لم يدخل 

السجود.  في 
الســـؤال: ما هـــو حكم المصـــي الـــذي لا يتمكن 
مـــن الطمأنينة حـــال القيام حال الركـــوع، أو حال 

؟ م لقيا ا
الجـــواب:  إذا لم يتمكن مـــن الطمأنينة لمرض أو غره 
ســـقطت، وكذا الطمأنينة حال الركوع فإنها تســـقط 

ذُكر. لما 
الســـؤال: ماذا يصنع المكلف إذا تحـــرك حال الركوع 

قهري؟ بسبب 
الجـــواب:  إذا تحرك حـــال الركوع بســـبب قهري 
فالأحوط لزوماً الســـكوت في حـــال الحركة والإتيان 
بالذكـــر الواجب بعـــده، ولو أتى بـــه في هذا الحال 

إعادته.  الأولى  فالأحوط  ســـهواً 
الســـؤال: ماذا يصنع المكلف إذا تحـــرك حال الركوع 

؟ ا عمد
الجواب:  لـــو تحرك متعمداً فيحكـــم ببطان صاته 
وإن كان ذلـــك في حـــال عـــدم الاشـــتغال بالذكر 

الواجـــب على الأحـــوط لزوماً.

ادِقَ يَجْعَلُهُ الُله لِلْمَرْءِ فِي النّاسِ خَيرٌ مِنَ الْمالِ يُورِثُهُ مَنْ لا يَحْمَدُهُ(. نْيا ما تَجْزُونَ بِه أَنْفُسَكُمْ غَداً(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَإِنَّ اللِّسانَ الصَّ عْنِ وَدُلِلْتُمْ عَلىَ الزّادِ فَتَزَوَّدُوا مِنَ الدَّ قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَقَدْ أُمِرْتُمْ بِالظَّ



تفسـير القـرآن

ةُ  الأهَِلَّ
مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ
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ـةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ  قال تعالى:)يَسْـأَلُونَكَ عَنْ الأهَِلَّ
اسِ وَالْحَـجِّ وَلَيْـسَ الْرُِّ بـِأَنْ تَأْتُـوا الْبُيُوتَ مِنْ  للِنّـَ
قَـى وَأْتُـوا الْبُيُوتَ مِنْ  ظُهُورِهَـا وَلَكِـنَّ الْـرَِّ مَنْ اتَّ

كُمْ تُفْلِحُـونَ(. )البقرة: 189( قُـوا اللهََّ لَعَلَّ أَبْوَابِهَـا وَاتَّ

سبب النزول:
روي أن معـاذ بن جبل قال: يا رسـول الله إن اليهود 
يكثـرون مسـألتنا عـن الأهلـة فأنزل الله هـذه الآية. 
وقيـل: إن اليهـود سـألوا رسـول الله: لم خُلِقت هذه 
الأهلـة؟ فنزلت هـذه الآية، لتقـول إن للأهلة فوائد 

ماديـة ومعنوية في نظام الحياة الإنسـانية.
التقويـم الطبيعـي: كا اتضح من سـبب نـزول هذه 
 )O( الآية الشريفة من أن جماعة سـألوا رسـول الله
عـن الهال ومـا يحصل عليـه من تغيـرات متدرجة 
وعـن أسـبابها ونتائجهـا، فيجيـب القـرآن الكريـم 

على سـؤالهم بقوله: )يَسْـأَلُونَكَ عَـنْ الأهَِلَّةِ(.
)أَهِلَّـة( جمع " هـال " ويعني القمـر في الليلة الأولى 
والثانيـة مـن الشـهر، وقـال بعضهـم: إن التسـمية 
تطلـق عليـه لثـاث ليـالي مـن أول الشـهر وبعـد 
ذلـك يسـمّى )قمـر(، وذهـب بعضهـم إلى أكثر من 

المقدار. هـذا 
 ذكـر الراغـب في المفردات أن أصل هـذه المفردة هو 
الهـال في بدايـة الشـهر وقد اسـتفيد منه )اسـتهال 

الصبـي( أي بكائه عنـد ولادته.
  ويسـتفاد مـن جملـة )يَسْـأَلُونَكَ( التـي هـي فعـل 
مضـارع يـدل عـلى التكـرار، أن هـذا السـؤال قـد 

.)O( تكـرر مـرات عديـدة عـلى رسـول الله
 ،) اسِ وَالْحَجِّ ثـم تقول الآيـة: )قُلْ هِـيَ مَوَاقِيتُ للِنّـَ
فـا يحصـل عليهـا مـن تغيـرات منتظمـة تدريجيـة، 
يجعـل منها تقويـا طبيعيا يسـاعد الناس عـلى تنظيم 
التوقيـت وتحديـد  القائمـة عـلى  الحياتيـة  أمورهـم 
الزمـن، وكذلك عـلى تنظيم أمـور عباداتم المحددة 

بزمـان معـن كالحـج والصوم.
البـشر  لجميـع  ميسـور  الطبيعـي  التقويـم  هـذا 
بقـاع الأرض، وهـو  وأمّيّهـم، في جميـع  متعلمهـم 

بدقـة. التاريـخ  تعـنّ  وسـيلة 
مـن امتيـازات قوانـن الإسـام أن أحكامـه قائمـة 
عـادة عـلى المقاييـس الطبيعيـة؛ لأن هـذه المقاييـس 
متوفـرة لـدى جميـع النـاس، ولا يؤثـر عليهـا مرور 

شـيئا. الزمان 
أمـا المقاييـس غـر الطبيعية، فليسـت في متنـاول يد 

ها بِالَّذي لا يَزيدُهُ إِنْ أَمْسَكَهُ وَلا يَنْقُصُهُ إِنْ أَنْفَقَهُ(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَإِنَّ اللَّبيبَ مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْاراءِ بِفِكْرٍ صائِبٍ وَنَظَر فِي الْعَواقِبِ(. قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا لا يَعْدِ لَنّ أَحَدُكُمُ عَنِ الْقَرابَةِ يَرى بِهِ الْخَصاصَةَ أَنْ يَسُدَّ
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الجميـع ولم يسـتطع جميع البـشر حتى في زماننـا هذا أن 
يسـتفيدوا مـن مقاييس عالميـة موحدة.

لذلـك نـرى أن المقيـاس في الأحـكام الإسـامية يقوم 
والـذراع  الشـر والخطـوة  في الأطـوال عـلى أسـاس 
والقامـة، وفي الزمـان عـلى غـروب الشـمس وطلـوع 

الفجـر وزوال الشـمس ورؤيـة الهـال.
وهنـا يتضـح امتيـاز الأشـهر القمريـة عن الشمسـية، 
حـركات  عـلى  يرتـب  منهـا  كا  أن  مـن  فالرغـم 
الكواكـب السـاوية، ولكـن الأشـهر القمريـة قابلـة 
للمشـاهدة مـن الجميع، في حن أن الأشـهر الشمسـية 
لا يمكن تشـخيصها إلا بواسـطة المنجمن وبالوسائل 
الخاصـة لديهـم، فيعرفـون مثـا أن الشـمس في هـذا 
الشـهر سـوف تقـع في مقابـل أي صـورة فلكيـة وأي 

سـاوي. برج 
الآيـة وبمناسـبة  ذيـل هـذه  أشـار في  القـرآن  أن  ثـم 
الحديـث عـن الحـج وتعيـن موسـمه بواسـطة الهال 
الـذي ورد في أول الآيـة إلى إحـدى عـادات الجاهلين 
عـن  النـاس  الآيـة  ونهـت  الحـج  مـورد  في  الخرافيـة 
ذلـك، حيـث تقـول: )وَلَيْـسَ الْـرُِّ بـِأَنْ تَأْتُـوا الْبُيُوتَ 
قَـى وَأْتُوا الْبُيُـوتَ مِنْ  مِـنْ ظُهُورِهَـا وَلَكِنَّ الْـرَِّ مَنْ اتَّ

قُـوا اللهََّ لَعَلَّكُـمْ تُفْلِحُـونَ(. أَبْوَابِهَـا وَاتَّ
زمـن  في  النـاس  أن  إلى  المفسريـن  مـن  كثـر  ذهـب 
الجاهليـة كانـوا يمتنعـون لدى لبسـهم ثيـاب الإحرام 
مـن الدخـول في بيوتم مـن أبوابها ويعتقـدون بحرمة 
هـذا العمـل، ولهذا السـبب فإنهـم كانوا يفتحـون كُوّه 
وثقـب خلف البيـوت لكي يدخلـوا بيوتـم منها عند 
إحرامهـم، وكانـوا يعتقـدون أن هـذا العمـل صحيح 
وجيـد، لأنـه بمعنـى تـرك العـادة، والإحـرام يعنـي 
مجموعـة مـن تـروك العـادات فيكتمـل كذلـك بـرك 

العادة. هـذه 
ويـرى بعضهـم أن هـذا العمـل كان بسـبب أنهـم لا 
فـإن  يسـتظلّون بسـقف في حـال الإحـرام، ولذلـك 
المـرور مـن خـال ثقـب الحائـط بالقياس مـع دخول 
الـدار من البـاب يكون أفضـل، ولكن القـرآن يُصّرح 
لهـم أن الخر والـر في التقوى لا في العادات والرسـوم 
الخرافيـة، ويأمـر بعـد ذلـك فورا بـأن يدخلـوا بيوتم 

أبوابها. مـن 
وهـذه الآيـة لهـا معنـى أوسـع وأشـمل، وذلـك 
أن الإنسـان لابـد لـه عندمـا يُقـدِم عـلى أيِّ عمل 
مـن الأعـال سـواء كان دينيـا أم دنيويـا لابـد لـه 
مـن أن يَـرِدَه من الطريـق الصحيح لا مـن الطرق 

. فة لمنحر ا
والـر  الخـرات  عـن  الإنسـان  يبحـث  وعندمـا 
لابـد أن يتوجـه صـوب أهلـه ولا يطلبـه مـن غر 
 )K( أهلـه، حيـث ورد في روايـات أهـل البيـت
عـن الإمام الباقـر )Q( )آل محمد أبواب الله وسـبله 
والدعـاة إلى الجنـة والقـادة إليهـا والأدلاء عليهـا إلى 

القيامة(.  يـوم 
مجمـع البيـان: في تفسـر الآيـة هـذا الحديـث قـد 
يشـر إلى أحـد مصاديق المفهـوم الـكي للآية لأنه 
أموركـم  جميـع  في  تـردوا  أن  عليكـم  إن  يقـول: 
الدينيـة عـن الطريـق الصحيـح لهـا، يعنـي أهـل 
بيـت النبوة الذين هـم طبقا لحديـث الثقلن قرين 
القـرآن، ولذلـك يمكنكـم أن تأخـذوا معارفكـم 
الدينيـة منهـم، لأن الوحي الإلهي نـزل في بيوتم، 
فهـم أهـل بيـت الوحـي وصنائـع القـرآن وثـار 

. بيته تر
( يمكنهـا أن تكـون إشـارة إلى  جملـة )لَيْـسَ الْـرُِّ
نكتـة لطيفة أخـرى أيضـا، وهي أن سـؤالكم عن 
الأهلـة بدل سـؤالكم عن المعـارف الدينيـة بمثابة 
مـن يـرك الدخـول إلى داره مـن البـاب الأصـي 
ثـم يـرده مـن ظهـر البيـت فهـو عمـل مسـتقبح 

ومسـتهجن.
ضمنـا يجـب الالتفـات إلى هـذه النكتـة في قولـه 
قَـى( أن وجـود المتقن  تعـالى: )وَلَكِـنَّ الْـرَِّ مَـنْ اتَّ
بمثابـة الينابيع المسـتفيضة بالخـرات، بحيث أنهم 
قـد يطلـق عليهـم كلمـة )الـر( نفسـه )وذهـب 
البعـض إلى وجـود حـذف في الجملـة وتقديـره: 
لكـن الر مـن اتقـى ذلـك(. الأمثـل: ج2، ص16-10.

ها بِالَّذي لا يَزيدُهُ إِنْ أَمْسَكَهُ وَلا يَنْقُصُهُ إِنْ أَنْفَقَهُ(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَإِنَّ اللَّبيبَ مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْاراءِ بِفِكْرٍ صائِبٍ وَنَظَر فِي الْعَواقِبِ(. قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا لا يَعْدِ لَنّ أَحَدُكُمُ عَنِ الْقَرابَةِ يَرى بِهِ الْخَصاصَةَ أَنْ يَسُدَّ



محاسـن الكلم

العدد )56( لشهر شوال سنة 1439هـ 10

عَـنْ عَبْـدِ الْمُؤْمِـنِ بْـنِ الْقَاسِـمِ الأنَْصَـارِيِّ عَـنْ سَـعْدٍ عَنْ 
)هَـلْ   : وجَـلَّ عَـزَّ  اللهَّ  قَـوْلِ  فِي  ع  جَعْفَـرٍ  أَبِي  عَـنْ  جَابـِرٍ 
ـرُ  ذِيـنَ لا يَعْلَمُـونَ إنَِّـا يَتَذَكَّ ذِيـنَ يَعْلَمُـونَ والَّ يَسْـتَوِي الَّ
ذِينَ  أُولُـوا الألَْبـابِ(، قَـالَ أَبُـو جَعْفَـرٍ Q: )إنَِّـاَ نَحْـنُ الَّ
أُولُـو  وشِـيعَتُناَ  نَـا  عَدُوُّ يَعْلَمُـونَ  لَا  ذِيـنَ  والَّ يَعْلَمُـونَ 

الأَلْبَـابِ(.

الشرح:
ذِيـنَ يَعْلَمُونَ  قول الله عـز وجل: )هَلْ يَسْـتَوِي الَّ
تخاطـب  الآيـة  هـذه  يَعْلَمُـونَ(،  لا  ذِيـنَ  والَّ
الرسـول الأكـرم )O( بالقول: قل هل يسـتوي 
الذيـن يعلمـون والذيـن لا يعلمـون؟ والجواب: 
كا، إنهـم غـر متسـاوين، والاسـتفهام للإنـكار 
والمقصـود نفـي المسـاواة بن من توجد لـه حقيقة 

العلـم وبـن مـن لا توجد.
ـرُ أُولُوا الألَْبابِ( إشـارة  وقولـه تعالى: )إنَِّـا يَتَذَكَّ
إلى أنّ التفـاوت بـن العـالم والجاهـل لا يعرفه إلا 
أربـاب العقـول الكاملة ولا شـك في أن السـؤال 
المذكـور أعـاه سـؤال شـامل، وأنـه يقـارن مـا 
بـن الذيـن يعلمون والذيـن لا يعلمـون، أي بن 
العلـاء والجهلـة، لأنـه قبـل طـرح هذا السـؤال، 
كان هنـاك سـؤال آخـر قـد طـرح، وهـو: هـل 
يحيـون  الذيـن  والمؤمنـون  المشركـون  يسـتوي 
الليـل بالعبـادة، فالسـؤال الثـاني يشـر أكثـر إلى 
هـذه المسـألة وهـو: هـل أن الذيـن يعلمـون بأن 
المؤمنـن  مـع  يتسـاوون  لا  المعانديـن  المشركـن 
الطاهرين، يتسـاوون مـع الذيـن لا يعلمون بهذه 

الحقيقـة الواضحـة؟
وعـلى أية حـال فهذه العبـارة التي تبدأ باسـتفهام 
الإسـام  شـعارات  أحـد  توضـح  اسـتنكاري، 
الأساسـية وهو سـمو وعلو منزلة العلـم والعلاء 
في مقابـل الجهـل والجهلـة، ولأن عدم التسـاوي 
- هـذا - ذكـر بصـورة مطلقـة، فمـن البديهي أن 
تكـون هاتـان المجموعتـان غـر متسـاويتن عند 
البـارئ، عـز وجـل، وغـر متسـاوين في وجهـة 
في  واحـد  صـف  في  يقفـون  ولا  العقـاء،  نظـر 
الآخـرة وأنهـم مختلفـون ظاهـراً  الدنيـا، ولا في 

. وباطناً

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ اللِّسانَ بَضْعَةٌ مِنَ الِْنْسانِ فَلا يُسْعِدُهُ الْقَوْلُ إِذَا امْتَنَعَ وَلا يُمْهِلُهُ النُّطْقُ إِذَا اتَّسَعَ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّكُمْ في أَيّامِ أَمَلٍ مِنْ وَرائِه أَجَلٌ فَمَنْ عَمِلَ في أَيَّامِ أَمَلِه قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِه نَفَعَهُ عَمَلُهُ وَلَمْ يَضْرُرْهُ أَجَلُهُ(.

مَنْ وَصَفَهُ اللَّ 
تَعَالَى فِي كِتَابِه بِالْعِلْمِ 

 Kُة هُمُ الَأئِمَّ
من كتاب الكافي
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قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ اللِّسانَ بَضْعَةٌ مِنَ الِْنْسانِ فَلا يُسْعِدُهُ الْقَوْلُ إِذَا امْتَنَعَ وَلا يُمْهِلُهُ النُّطْقُ إِذَا اتَّسَعَ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّكُمْ في أَيّامِ أَمَلٍ مِنْ وَرائِه أَجَلٌ فَمَنْ عَمِلَ في أَيَّامِ أَمَلِه قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِه نَفَعَهُ عَمَلُهُ وَلَمْ يَضْرُرْهُ أَجَلُهُ(.

وتتضمن هذه الآية إشارات لطيفة ونقاط مهمة:
1- تبـدأ الآيـة بالدعـوة إلى العمـل وبنـاء الـذات وتنتهي بالعلـم والمعرفـة، لأن من لم يبـن ذاته، لا تشـع أنوار 

المعرفـة مـن قلبـه، حيـث لا يمكـن أصا فصـل العلم عـن بنـاء الذات.
2- ممـا يلفـت الانتبـاه أن نهايـة الآيـة تقـول: إن الفـرق بـن الجاهـل والعـالم لا يدركـه سـوى أولي الألبـاب؛ 
 لأن الجاهـل لا يـدرك قيمـة العلـم! وفي الحقيقـة أن كل مرحلـة من مراحـل العلم هـي مقدمة لمرحلـة أخرى.

3- العلـم في هـذه الآيـة لا يعنـي معرفـة مجموعـة مـن المصطلحات وإنـا يقصد به المعرفـة الخاصـة التي تدعو 
الإنسـان إلى طاعـة البـارئ عز وجـل، والخوف مـن محكمته، وعـدم اليأس من رحمتـه، هذه هي حقيقـة العلم، 
وإن كانـت العلـوم الدنيويـة تـؤدي إلى مـا ذكرنـاه آنفـا، فهـي علـم أيضـا، وإلا فهـي سـبب الغفلـة والظلـم 

والغرور والفسـاد في الأرض.
4- ان القـرآن الحكيـم اسـتغل الكثر من المناسـبات كي يوضح هـذا الأمر، كا وردت في الروايات الإسـامية 
أحاديـث تصـور عـدم وجـود شيء أفضـل من العلـم، فقـد ورد في حديث عـن رسـول الله )O(: )لا خر في 

العيـش إلا لرجلـن: عالم مطاع، أو مسـتمع واع(. 
كـا ورد حديـث آخـر عن الإمـام الصادق عليه السـام، جاء فيـه: )إن العلاء ورثـة الأنبيـاء، وذاك أن الأنبياء 
لم يُورثـوا درهمـا ولا دينـارا، وإنـا أورثوا أحاديـث من أحاديثهـم، فمن أخذ بـيء منها فقد أخذ حظـاً وافراً، 
فانظـروا علمكـم هـذا عمـن تأخذونـه، فإن فينـا أهل البيـت في كل خلـف عدولا ينفـون عنه تحريـف الغالن 

وانتحـال المبطلن وتأويـل الجاهلن(. 
)Q( صهم الإمام الباقر  5- وتحدثـت الآيـة عن ثاث مجموعات، هم العلاء والجهلة وأولو الألباب، وقد شَـخَّ

نَا وشِيعَتُناَ أُولُو الألَْبَابِ(. ذِينَ لَا يَعْلَمُونَ عَدُوُّ ذِينَ يَعْلَمُونَ والَّ اَ نَحْنُ الَّ في الحديث، عندما قال: )إنَِّ
6- ورد في الحديـث أن أمـر المؤمنـن )Q( خـرج ذات ليلة من مسـجد الكوفة متوجهـا إلى داره وقد مضى ربع 
مـن الليـل ومعـه كميل بن زيـاد وكان من خيار شـيعته ومحبيـه فوصل في الطريـق إلى باب رجل يتلـو القرآن في 
هِ قُلْ  يْلِ سـاجِداً وَقائِـاً يَحْـذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُـوا رَحْمَـةَ رَبِّ ـنْ هُوَ قانـِتٌ آناءَ اللَّ ذلـك الوقـت ويقرأ قولـه تعالى )أَمَّ
رُ أُولُوا الألَْبابِ( بصوت شـجي حزين، فاستحسـن  ذِيـنَ لا يَعْلَمُونَ إنَِّـا يَتَذَكَّ ذِيـنَ يَعْلَمُـونَ وَالَّ هَـلْ يَسْـتَوِي الَّ
ذلـك كميـل في باطنـه، وأعجبـه حـال الرجـل من غـر أن يقول شـيئا، فالتفـت إليـه )Q( وقال: )يـا كميل لا 
تعجبـك طنطنـة الرجـل، إنـه من أهل النـار، وسـأنبئك فيا بعـد(، فتحرّ كميـل لمشـافهته له على مـا في باطنه، 
وشـهادته للرجـل بالنـار مـع كونـه في هـذا الأمـر، وفي تلـك الحالـة الحسـنة ظاهـرا في ذلـك الوقت، فسـكت 
كميـل متعجبـا متفكـرا في ذلـك الأمر، ومـضى مدة متطاولـة إلى أن آل حـال الخـوارج إلى مـا آل، وقاتلهم أمر 
المؤمنـن )Q(، وكانـوا يحفظـون القـرآن كـا أنـزل، والتفـت أمـر المؤمنـن إلى كميل بـن زياد وهـو واقف بن 
يديـه، والسـيف في يـده يقطـر دمـا ورؤوس أولئك الكفـرة الفجـرة محلقة عـلى الأرض، فوضع رأس السـيف 
يْـلِ سـاجِداً وَقائِاً(، أي هو ذلك الشـخص  ـنْ هُوَ قانـِتٌ آناءَ اللَّ مـن رأس تلـك الـرؤوس، وقـال: يا كميل )أَمَّ
م قدميـه، واسـتغفر الله. )إرشـاد القلوب:  الـذي كان يقـرأ في تلـك الليلـة فأعجبـك حالـه، فقبّلَ كميـل مُقـدَّ

ج2، ص226(.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من شيعتهم، وممن يسر على نهجهم )K( حتى نُكتب من أولي الألباب. 
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لـو وضعنا جمـال مدينة أصفهـان في كفة 
مسـجد  نضـع جمـال  أن  علينـا  لوجـب 
الأخـرى،  الكفـة  في  الله  لطـف  الشـيخ 
بألوانـه  يتـلألأ  العريـق  المسـجد  فهـذا 
الاجورديـة الخابـة التـي تسـطع عنـد 
انعكاس أشـعة الشـمس منهـا، وكل من 
التأريـخ؛  يسـافر في عمـق  فهـو  يرتـاده 
التـي  النفيسـة  الآثـار  تلـك  يـرى  لأنـه 
تـرب بجذورهـا في العهـد الصفـوي 
فـن  عظمـة  عـن  ينـم  الفريـد  وجمالهـا 

وسـموه. الإيـراني  العـارة 
يقـع هـذا المسـجد في الجانـب الشرقـي 
مقابـل  وفي  جهـان،  نقـش  ميـدان  مـن 
فائقـة  قبـة  وتعلـوه  قابـو،  عـالي  قـصر 
الجـال يكـون لونهـا ورديـاً عنـد شروق 
الشـمس، ونحاسـياً عند الظهر، وأصفر 

الغـروب. عنـد 
تاريخ بنائه:

تـم تشـييد هـذا المسـجد في فـرة امتدت 
مـن عام 1011 هـ إلى عام 1028 م بأمر 
مـن شـاه عبـاس الأول بمحـاذاة ميدان 
نقـش جهـان وهـو يعتـر أجمـل مسـجد 
الصفـوي  العهـد  مـن  أصفهـان  ورثتـه 
حيـث كان الهـدف منـه في بـادئ الأمـر 
أن يتخـذ مقـراً لإقامـة الطقـوس الدينية 
بحضـور الأسرة الحاكمـة والمقربن منها 
وقـد أطلـق عليـه اسـم أهـم شـخصية 
دينيـة في تلـك الآونـة ألا وهـو الشـيخ 

نْيا مَنْ خُلِقَ لِلْاخِرَةِ وَما يَصْنَعُ بِالْمالِ مَنْ عَمّا قَليلٍ يَسْلُبُهُ وَيَبْقى عَلَيْهِ حِسابُهُ وَتَبِعَتُهُ(. بَقَةُ الْجَنَّةُ وَالْغايَةُ النّارُ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا فَما يَصْنَعُ بِالدُّ باقُ وَالسَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمارُ وَغَداً السِّ
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نْيا مَنْ خُلِقَ لِلْاخِرَةِ وَما يَصْنَعُ بِالْمالِ مَنْ عَمّا قَليلٍ يَسْلُبُهُ وَيَبْقى عَلَيْهِ حِسابُهُ وَتَبِعَتُهُ(. بَقَةُ الْجَنَّةُ وَالْغايَةُ النّارُ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا فَما يَصْنَعُ بِالدُّ باقُ وَالسَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمارُ وَغَداً السِّ

لطـف الله. مـا يميـز هذا المسـجد من حيـث فن العـارة أنه لا يتضمـن صحناً ولم تشـيد فوقه 
منارة.

وحـول روعـة الفن المعاري المسـتخدم في مسـجد الشـيخ لطـف الله، قال خراء علـم الآثار 
الأجانـب: »يصعـب الإقرار بـأن هذا المبنـى صنيع يد الإنسـان«.

كيفية البناء:
يفتقـر هـذا المسـجد إلى أي منـارة ورواق داخـي وسـاحة، وتوجـد أمـام مدخله السـالم؛ ما 
جعـل المسـجد، وعـلى مـا يبدو، غـر طبيعي. قـد يعزى عـدم وجـود رواق وصحـن في هذا 
المسـجد إلى مـا تقتضيـه سـاحة نقش جهـان من تنسـيق وتقـارن أي وقوع المسـجد أمام قصر 
عـالي قابـو، مـا قـد أسـفر أخـراً عـن هـذه النتيجـة وهـي عـدم التمكـن مـن تصميـم وبناء 

صحن أو سـاحة باتجـاه القبلـة لأداء الصـاة فيه.
قبـة المسـجد هـي من إحدى القبـاب ذات الجـدار الواحد في العـصر الصفوي. يصـل ارتفاع 
القبـة إلى درجـة أنها تـرز إلى جانب سـاحة نقش جهـان وتغلب عـلى المحيط. ويمتـد انحناء 
القبـة مـن نقطـة نتوئهـا الكبـر إلى الداخل فجـأة، ويشـكّل بذلك قمـة القبـة، وتتحمل هذه 
الضغـوط جـدران المسـجد السـميكة، وتـم تصميم جدران المسـجد بشـكل سـميك يجعلها 
تتحمـل ثقـل وضغـط القبة الكبـرة، فضاً عن أن سـاكة الجـدران القريبة مـن النوافذ تصل 

إلى 1.70 مـراً، وفي الأجـزاء الرئيسـة منها تتجـاوز المرين.
ان النقـوش والألوان المسـتخدمة في زخرفة قبة هذا المسـجد بالقاشـاني هي مـن أجمل وأزهى 
أنـواع القاشـاني في الفـن المعـاري الإيـراني والتي تم نصبها بشـكل ماهـر ودقيق عـلى القبة. 
أمـا الإضـاءة داخل المسـجد فتتـم من خال نوافذ مشـبكة مركبـة على مختلف جـدران القبة. 
فالاضـاءات السـاطعة إلى داخـل المسـجد عر هـذه النوافذ توفـر نـوراً كافياً مائـاً للداخل 
إضافـة إلى انهـا تضفـي حالـة روحانيـة هادئـة عـلى الفضـاء الداخـي. كا تـم تزيـن جدران 
القبـة بالقاشـاني الأزرق ورسـومات عن الأزهـار والورود وكذلـك كتيبة مكسـوة بالقرميد 

نقـش عليهـا عددٌ مـن قصار السـور القرآنيـة المباركة.
هذا ويعتر محراب مسـجد الشـيخ لطف الله من أجمل محاريب المسـاجد باصفهـان ومن أروع 
مـا أبدعـه الفـن المعاري الايـراني الفريـد في نوعه، فهـو مزينٌ بأنـواع القراميـد والمقرنصات 

البارعـة والزاهية الألوان.
كـا ان هـذا المسـجد مسـجل ضمن لائحـة مواقع الـراث العالمي التـي تدار من قبـل منظمة 

اليونسكو.
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)الحلقة الثانية(

لم يعـــرف التاريخ أمـــة من الأمم اهتمـــت شريعتها بالزمن وحثّـــت على اغتنامه قبـــل ضياعه مثل 
الأمة الإســـامية، وذلـــك لأنّ الزمن هـــو الحياة، وهو العمـــل والإنتاج، وهو التطـــوّر العلمي في 
تشـــييد الحضارات وازدهارهـــا. ولذلك ينبغي على مســـلمي هذا العصر الحذر مـــن إضاعة الوقت 
وليحرصوا عـــلى العمل بجـــد، خاصة في أخصـــب أيام عمرهم وهي الشـــباب وعلى الإنســـان 
أن يحاذر التســـويف وتأجيـــل عمل اليـــوم إلى الغد، فإنَّ التســـويف جند من جنـــود إبليس، وإن 
الإنســـان لا يضمـــن أن يعيش إلى الغـــد، وإذا عـــاش فا يضمـــن أن يخلو غده مـــن الصوارف 

والشواغل.
وأول مـــا يجب على المســـلم تجاه وقتـــه هو المحافظـــة عليه والاســـتفادة منه، كا يحافـــظ على ماله 
بـــل أكثر من ذلك، فتقســـيم الوقـــت وتوزيعه لاســـتفادة منه أمـــر لازم عـــلى كل عاقل، وذلك 

الفـــرد والمجتمع. بالفائدة على  يعـــود  فيا  بضبطه وتنظيمه واســـتثاره 
وقد بينا في العدد السابق بعض ما ينبغي على الإنسان إتجاه الوقت ونكمل ما تبقى: 

1- ليعلم الإنســـان أن الحياة قصرة جداً واليوم الـــذي يمي لا يعود فليحاول أن يســـتغل أوقاته 
اســـتغالا مثمراً على قدر الاســـتطاعة والإمكان، فعن أمـــر المؤمنن )Q(: )إنا أنـــت عدد أيام، 

فكل يوم يمـــي عليك يمي ببعضك( )غـــرر الحكم: ص159، ح3028(. ويقول الشـــاعر:
دقات قلب المرء قائلة له     إن الحياة دقائق وثوان

2- أن لا يكثـــر من النـــوم وأوقات الفراغ فعـــن الإمام الكاظـــم)Q(: )إنَِّ اللهَّ جَلَّ وعَـــزَّ يُبْغِضُ 
الشـــاعر: ويقول  ص84(.  ج5،  )الكافي:  الْفَـــارِغَ(  امَ  النَّوَّ الْعَبْدَ 

فنصف العمر تمحقه الليالي إذا عـــاش الفتى سبعن عاماً  
ولا يدري يمينا عن شمـال ونصف النصف من سهو ولهو  
وشغل بالمكاسب والعيـال ونصف الربع آمال وحـــرص  

تدل على زوال وانتـــــقال وباقي العمر آمال وشـــــيب  

هُ الْباطِلُ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مَنْ لا يَسْتَقيمُ بِالْهُدى يَطُولُ بِهِ الَْمَلُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مَنْ لا يَنْفَعُهُ الْحَقُّ يَضُرُّ
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فحب المرء طول الدهر جهل  
وقســـمته على هذا المثـــال )الكشـــكول للبحـــراني: ج1(

3- على الإنســـان أن يعـــوض ما فاتـــه فيا بقي 
من عمـــره، فعن أمر المؤمنـــن)Q(: )لو اعترت 
بـــا أضعت من مـــاضي عمرك لحفظـــت ما بقي( 

)غرر الحكـــم: ص159، ح3038(.

4- على الإنســـان أن ينجز من الأعـــال الأهم ثم 
المهم، فعن أمر المؤمنن )Q(: )من شـــغل نفســـه 
با لا يجـــب، ضيّع من أمـــره ما يجب( )غـــرر الحكم: 

ص235، ح4724(.

5- يســـتحب أن يختار الإنســـان وقتاً مناسباً لبدء 
)الأمور   :)Q( المؤمنـــن  أمـــر  فعـــن  عمل  كل 

مرهونـــة بأوقاتا( )غـــوالي الـــلآلي: ج1، ص293(.
اجعل  بل  عليـــك،  تراكم  الأعـــال  تجعل  لا   -6

محدداً. زمنـــاً  عمل  لكل 
7- التعجيل في اســـتغال فـــرص الخر لأنك لا 
تـــدري إن كنت توفق لإنجازها مـــرة أخرى، فعن 
أمـــر المؤمنـــن )Q(: )الفرصة تمر مر الســـحاب 

فانتهـــزوا فرص الخر( )البحـــار: ج68، ص337(.
الوقت،  لاختصار  الحديثة  الوســـائل  استخدم   -8
فأجهـــزة الكمبيوتـــر الحالية ووســـائل الاتصال 
الأوقات. مـــن  الكثر  اختصار  يمكنهـــا  المتطورة 

الأمور  بعـــض  لإنجاز  بالآخريـــن  اســـتعن   -9
الكثر من  الإنســـان  أن يختصر  يمكـــن  فبالتعاون 
الأوقـــات ويـــؤدي الكثر من الأعـــال، فالعمل 
الجاعي أكثـــر وأسرع إنتاجاً مـــن العمل الفردي.
10- لا تـــدع أحـــداً يضيّـــع وقتـــك وأوقات 

 . ين خر لآ ا
مثل  الإجبارية  الفـــراغ  أوقات  يســـتغل  أن   -11
انتظـــاره لدوره في مـــكان عمل أو مستشـــفى أو 
غـــره بقراءة الكتـــب المفيدة، أو يأخـــذ معه دفر 

المهمة. ماحظاتـــه  فيه  يســـجل  صغر 
12- يســـتحب الإكثار من هذه الأذكار: )سبحان 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر( )اســـتغفر الله( 

)الحمد لله كثراً على كل حـــال( )360( مرة 
إذا أصبح وإذا أمســـى. )ما شـــاء الله لا قوة 
إلا بالله( )لا حول ولا قـــوة إلا بالله( الإكثار 

وآله. النبي  عـــلى  الصاة  من 
الدعاء:  لاســـتجابة  الأوقات  أفضـــل   -13
الشـــمس، وعند  إلى طلـــوع  الفجر  )بعـــد 
زوال الشـــمس )الظهـــر(، وبعـــد المغرب، 
وعند  القـــرآن،  قراءة  وعنـــد  الآذان،  وعند 
نـــزول المطر، والثلـــث الأخر مـــن الليل، 
وعند توجـــه القلب إلى الله عـــز وجل ودمع 

الجهاد(. وعنـــد  العن، 
فتش عن الراحة النفسية الحقيقية:

عن الإمـــام الصـــادق )Q(: )لا راحة لمؤمن 
عـــلى الحقيقة إلا عنـــد لقاء الله، وما ســـوى 
تعرف  أشـــياء: صمـــت  أربعة  ففـــي  ذلك 
بينك وبن  فيـــا  قلبك ونفســـك  به حـــال 
بارئك، وخلـــوة تنجو بها من آفـــات الزمان 
الشـــهوات  به  تميت  وجوع  وباطنـــاً،  ظاهراً 
تُنوّر  وســـهر  والوســـاوس،  والوســـواس 
بـــه قلبـــك وتُنقّي بـــه طبعـــك و تزُكّي به 

ص69(. ج69،  )البحـــار:  روحك( 

هُ الْباطِلُ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مَنْ لا يَسْتَقيمُ بِالْهُدى يَطُولُ بِهِ الَْمَلُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مَنْ لا يَنْفَعُهُ الْحَقُّ يَضُرُّ
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 Q قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
اسِنَ نَفْسِه(  اسِنَ غَيِْهِ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتْهُ مََ نْيَا عَلَى أحَدٍ أَعَارَتْهُ مََ )إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّ

   )نهـج البلاغـة: الحــكمـة 9( 
يتنـــاول أمـــر المؤمنـــن )Q( في هـــذه المقولـــة الدعـــوة إلى عـــدم الائتـــان إلى الدنيـــا، وعـــدم 
ـــه  ـــه، وتعطي ـــس في ـــا لي ـــان م ـــلى الإنس ـــي ع ـــا تُضف ـــا، لأنه ـــداع به ـــدم الانخ ـــا، وع ـــون إليه الرك
ـــه  ـــا يورط ـــذا م ـــه، وه ـــا ل ـــه، ومم ـــا في ـــبه مم ـــك ويحس ـــض بذل ـــرّ البع ـــد يغ ـــه، فق ـــس ل ـــا لي م
ـــاد،  ـــع العب ـــالى أم م ـــبحانه وتع ـــع الله س ـــة م ـــد العاق ـــلى صعي ـــواء ع ـــه، س ـــق حيات ـــاً في مزال أحيان
ـــع  ـــا أن الواق ـــا، بين ـــر به ـــا أو المغ ـــل عنه ـــه للغاف ـــا زيّنت ـــا وم ـــك الدني ـــن وراء ذل ـــد كان م وق

ـــة:  ـــو العتاهي ـــال أب ـــا ق ـــك ك ـــاف ذل ـــلى خ ع
     إنا الدنيا هباتٌ           وعــوارٍ مسردة      

      شدةٌ بعد رخـاءٍ          ورخاءٌ بعد شدة
 أبو العتاهية أشعاره واخباره:ص524.       

فهـــي ـ كـــا خَرَهَـــا المجربـــون ـ تُظهـــر صـــوراً مزيفـــة لا تعويـــل عليهـــا، إذ لا واقـــع لهـــا في 
الحقيقـــة، لكونهـــا ممـــا نســـجته الأهـــواء فصدقتـــه الأوهـــام، فابـــد للعاقـــل الكيـــس أن لا 
ـــن  ـــاعه م ـــرق اس ـــذي يط ـــاء ال ـــح والثن ـــدق المدي ـــاره، ولا يص ـــه واعتب ـــا كان حجم ـــى مه ينس
ـــر  ـــذم غ ـــدح وال ـــا الم ـــده، لكونه ـــدر ض ـــذي يص ـــاء ال ـــذم والهج ـــن ال ـــج م ـــن، ولا ينزع الاخري
واقعيـــن، فهـــو أدرى بنفســـهِ مـــن غـــرهِ كـــا قـــال الله تعـــالى في محكـــم كتابـــه الكريـــم )بَـــلِ 

ـــة 14ـ 15. ـــورة القيام ـــرَهُ( س ـــى مَعَاذِي ـــوْ أَلْقَ ـــرَةٌ وَلَ ـــهِ بَصِ ـــلَى نَفْسِ ـــانُ عَ نْسَ الْأِ
 والغر مها أقرب منه فا يعرف حقيقته وواقعه كا يتيقن بواقعه هو. 

ـــالٍ إلى  ـــن ح ـــا م ـــة انتقاله ـــا وسرع ـــات الدني ـــة تقلب ـــد معرف ـــن يري ـــرة لم ـــة ع ـــذه الحكم وفي ه
ـــا إن  ـــه، وم ـــى أبكت ـــه حت ـــا إن أضحكت ـــه، وم ـــى صفعت ـــداً حت ـــت أح ـــا إن صافح ـــي م ـــال، فه ح
ـــع  ـــن متطل ـــم م ـــه، فك ـــا لدي ـــلبته م ـــى س ـــه حت ـــلى بعض ـــل ع ـــا فحص ـــن خاله ـــن شيءٍ م ـــث ع بح
ـــؤس لشـــدة قســـوتا  ـــى تحـــول إلى مظهـــرٍ للفقـــر والب ـــى بوســـيلةٍ غـــر مشروعـــة حت وطالـــب للغن
ـــة  ـــه بحاج ـــإذا ب ـــهرة ف ـــع للش ـــنْ يتطل ـــذا مَ ـــه، وهك ـــا كان لدي ـــي م ـــتطيع أن يبق ـــا يس ـــه، ف علي

ـــه.  ـــن معارف ـــه ب إلى تعريف

مَتْ وَآذَنَتْ بِانْقِضاءٍ وَتَنَكَّرَ مَعْرُوفُها وَصارَ جَديدُها رَثّاً وَسَمينُها غَثّاً(. نْيا قَدْ تَصَرَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ أَخْوَفَ ما أَخافُ عَلَيْكُمُ اتِّباعُ الْهَوى وَطُولُ الَْمَلِ(.قال المام علي )Q(: )أَلا وَإِنَّ الدُّ

اطِرُهَا الدُنْيَا وََمََ
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ــخص،  ــت الشـ ــا ووافـ ــت الدنيـ ــصرةٍ: إذا أقبلـ ــارةٍ مختـ وبعبـ
نســـب النـــاس إليـــه مـــكارم ومحاســـن لم يفعلهـــا وإنـــا هـــي 
أفعـــال ومحاســـن الغـــر، وإذا ولّـــت وأدبـــرت عنـــه جـــرّدوه 

عـــن محاســـنهِ ونســـبوها لغـــره. 
واســـتعارة أمـــر المؤمنـــن )عليـــه أفضـــل الصـــاة والســـام( 
لفـــظ الإعـــارة، وهـــي في اللغـــة: مـــا تعطيـــه غـــرك عـــلى أن 

ــيط: ج2، ص636.  ــم الوسـ ــك، المعجـ ــده إليـ يعيـ
ـــى  ـــخاص لا يبق ـــا للأش ـــه الدني ـــا تعطي ـــا، ف ـــال الدني ـــنّ ح ليب
ـــذ،  ـــن الآخ ـــلب م ـــذ ويس ـــام ان يؤخ ـــن الأي ـــوم م ـــد ي ـــل لاب ب
ـــاد،  ـــد ان يُع ـــك فاب ـــا كان كذل ـــارة وم ـــبيل الإع ـــلى س ـــه ع لأن
والاشـــنع هنـــا عندمـــا يعـــاد لا يعـــاد وحـــده، وانـــا يؤخـــذ 
ــيد صـــادق  ــام عـــي )Q(: السـ ــه.   المصـــدر أخـــاق الإمـ ــا كان يملكـ ــه مـ معـ

ــصرفٍ.  ــان، ج2، ص18 بتـ الخرسـ

مَتْ وَآذَنَتْ بِانْقِضاءٍ وَتَنَكَّرَ مَعْرُوفُها وَصارَ جَديدُها رَثّاً وَسَمينُها غَثّاً(. نْيا قَدْ تَصَرَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ أَخْوَفَ ما أَخافُ عَلَيْكُمُ اتِّباعُ الْهَوى وَطُولُ الَْمَلِ(.قال المام علي )Q(: )أَلا وَإِنَّ الدُّ



عقـائــدنــا

الحلقة الثانية والأربعون
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قبــل بيــان بعــض الِحكــم التــي تُذكــر لغَيبــة الإمــام )Q( لابــد مــن معرفــة إنّ مســألة غيبتــه )Q( مــن 
ــباب  ــك لأس ــل ذل ــكّ أنّ الله جع ــا ش ــا، ف ــد إلى أسراره ــدي أح ــة، ولا يهت ــة الغامض ــائل المهمّ المس
ــا، ولا تظهــر تلــك الأسرار إلّا بعــد ظهــوره )Q(، وقــد يختلــج في الذهــن  ومصالــح، وأخفاهــا علين

ــيّ أو وصّي قبــل الإمــام المهــدي )Q(؟  ــة لنب بعــض الأســئلة، منهــا: هــل حصلــت الغيب
الجــواب: إنّ مســألة الغَيبــة لم تختــصّ بالإمــام الحجــة )Q(، بــل حصــل مــا يشــابه هــذه الغَيبــة لبعــض 
أنبيــاء الله العظــام )Q(، كآدم، ونــوح، وإدريــس، وصالــح، وإبراهيــم، ويوســف، وموســى، وشــعيب، 
وإســاعيل، وإليــاس، ولــوط، ودانيــال، وعزيــر، وعيســى)K(، ونبيّنــا محمّــد )O(، فــكان لبعضهــم 
)Q( غَيبــة قصــرة، ولبعضهــم غَيبــة طويلــة، وبعضهم غــاب ولا يــزال غائبــاً إلى الآن، فنبــيّ الله صالح 

غــاب عــن قومــهِ فــرة مــن الزمــن ثــمّ رجــع إليهــم، فافــرق قومــه فيــه إلى ثاثــة فـِـرق: فرقــة أنكــروا 
نبوّتــه، وفرقــة مــا زالــت في الشــكّ، وفرقــة بقيــت عــلى الوفــاء بعدهــا وإيانهــا بــه.

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ التَّقْوى مَطايا ذُلُلٌ حُمِلَ عَلَيْها أَهْلُها وَأُعْطُوا أَزِمَّتَها فَأَوْرَدَتْهُمُ الْجَنَّةَ(.
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بعــد  قومــهِ  عــن  فغــاب  إدريــس،  وأمّــا 
مواجهــة طاغــوت عــصره مــا يقــارب عشريــن 
ــهِ:  ــل غَيبت ــهِ قب ــن أتباع ــشرة م ــال لع ــنة، فق س
ــر  ــس قط ــلّ أن يحب ــزّ وج ــوت الله ع ــد دع »لق
ــم منهــا  ــدة فأخرجــوا أنت الســاء عــن هــذه البل
ــرج إلى  ــذي خ ــاس )Q(، ال ــذا إلي ــاً. وهك أيض
ــبع  ــه س ــن قوم ــاب ع ــار وغ ــاري والقف الصح
ســنن. وهكــذا موســى )Q(، غــاب ســبع 
ــعن  ــاب تس ــال )Q(، غ ــنة، وداني ــن س وعشري

ســنة( )راجــع كتــاب الشــيعة والرجعــة: 1 / 329(.
 فالمســألة لم تنحــصر بالإمــام المهــدي )Q(، بــل 

ســبقه جمــع مــن الأنبيــاء )K( في ذلــك.
ــاءهِ،  ــننه في أنبي ــرى س ــلّ أج ــزّ وج ــانّ الله ع ف
ــنن في  ــذه الس ــبيه ه ــري ش ــوم أن يج ــن المعل وم
ــنن  ــذه الس ــة ه ــن جمل ــد )Q(، وم ــم آل محمّ قائ
مســألة غَيبــة الأنبيــاء )K(، فــكان الــازم 
عليهــم طبقــاً للمصالــح والعلــل أن يغيبــوا مــدّة 
ــول  ــات تط ــذه الغيب ــت ه ــم، وكان ــن قومه ع
أحيانــاً وتقــصر اُخــرى، وفي اُمّــة الإســام أيضــا 

.)Q( ــدي ــام المه ــألة بالإم ــذه المس ــرت ه ج
ــادق  ــام الص ــال الام ــرفي: ق ــدير الص ــول س يق
أمدهــا  يطــول  غَيبــة  منـّـا  للقائــم  )Q(:)إنّ 
فقلــت: ولِمَ ذلــك يــا بن رســول الله؟ قــال: إنّ الله 
ــاء  عــزّ جــلّ أبــى إلّا أن يُجــري منــه ســنن الأنبي
ــن  ــدير ـ م ــا س ــه ـ ي ــدّ ل ــه لا ب ــم، وأنّ في غيبات
كَبُــنَّ  اســتيفاء مــدد غيباتــم. قــال الله تعــالى )لَرَْ
ــلى  ــنناً ع ــقاق )84(( أي س ــقٍ( )الانش ــن طَبَ ــا عَ طَبَقً
ــوار: ص52 / ج90.  ــار الأن ــم( بح ــن كان قبلك ــنن م س
 ،)Q( وهــذه تُذكــر كحِكمــة مــن حِكــم غيبتــه

ــة الاولى.  ــا الِحكم ولنجعله
الِحكمــة الثانيــة: لعــلّ مــن أهــمّ الِحكــم في غَيبــة 

ــيعة  ــار الش ــي اختب ــدي )Q( ه ــام المه الإم
ــب  ــا أصع ــم، وم ــة إمامه ــم في غَيب وإمتحانه
ــص  ــه المخل ــز في ــى يتميّ ــار حتّ ــذا الاختب ه

ــردئ. ــن ال ــد م ــره، والجيّ ــن غ م
ــون  ــادق )Q( )والله لا يك ــام الص ــال الإم ق
ــزوا  ــى تميّ ــم حتّ ــه أعناقك ــدّون إلي ــذي تم ال
كلّ عــشرة  مــن  يذهــب  ثــمّ  وتمحّصــوا، 
ــا  ــمّ ت ــدر، ث ــم إلّا الأن ــى منك شيء، ولا يبق
ــةَ  ــوا الْجَنَّ ــبْتُمْ أَن تَدْخُلُ ــة: أَمْ حَسِ ــذه الآي ه
ذِيــنَ جَاهَــدُوا مِنكُــمْ وَيَعْلَــمَ  وَلَمَّــا يَعْلَــمِ اللهُ الَّ
ج5،  المهــدي:  الإمــام  أحاديــث  معجــم  ابرِِيــنَ(  الصَّ

.64 ص

وروي عــن جابــر الجعفــي، قــال: قلــت لأبي 
جعفــر )Q(: متــى يكــون فرجكــم؟

فقــال: )هيهــات لا يكــون فرجنــا حتّــى 
ــوا، يقولهــا  ــم تغربل ــوا، ث ــمّ تغربل ــوا، ث تغربل
ثاثــاً حتّــى يذهــب الله تعــالى الكــدر ويبقــى 

ــو( كتــاب الغيبــة: ص206.   الصف
ــة  ــر مختلف ــات تعاب وورد أيضــاً في عــدّة رواي
عــن هــذا التمحيــص، والاختبــار بقولهــم إلّا 
ــى يشــقى مــن شــقي، أو  ــاس، أو حتّ بعــد إي
إنّــا هــي محنــة مــن الله، أو حتّــى يذهــب ثلثــا 
ــن، أو  ــل في الع ــض الكح ــاس، أو كمخي النّ
ــسر  ــسرنّ ك ــاج، أو لتك ــسر الزج ــسرنّ ك لتك
الفخــار. المصــدر: الإمــام المهــدي المصلــح العالمــي المنتظــر: 

ــصرفٍ.  ــسي، ج1، ص61 بت الطب

)Q( نكمــل مــا بقي مــن الِحكــم لغَيبــة مولانا 
في العدد القادم.

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ التَّقْوى مَطايا ذُلُلٌ حُمِلَ عَلَيْها أَهْلُها وَأُعْطُوا أَزِمَّتَها فَأَوْرَدَتْهُمُ الْجَنَّةَ(.
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روى عــي بــن إبراهيــم القمــي بإســناده 
ــو  ــال أب ــال: ق ــي ق ــد الكاب ــن أبي خال ع
ــر إلى  ــكأني انظ ــر Q: والله ل ــر الباق جعف
القائــم Q وقــد أســند ظهــره إلى الحجــر 

ــم يقــول: ــم ينشــد الله حقــه ث ث
ــي في الله  ــن يحاجن ــاس.. م ــا الن ــا أيه ي

فأنــا أولى بــالله..
ــا  ــي في آدم فأن ــن يحاجن ــاس م ــا الن أيه

أولى النــاس بــآدم..
ــوح  ــي في ن ــن يحاجن ــاس م ــا الن ــا أيه ي

فانــا أولى النــاس بنــوح..
ــم  ــي في إبراهي ــن يحاجن ــاس م ــا الن أيه

فأنــا أولى النــاس بإبراهيــم..
ــا أيهــا النــاس مــن يحاجنــي في موســى  ي

ــى.. ــاس بموس ــا أولى الن فان
أيهــا النــاس مــن يحاجنــي في عيســى فأنــا 

أولى النــاس بعيســى..
أيهــا النــاس مــن يحاجنــي في رســول الله 
ــا أولى النــاس برســول الله  محمــد O فان
ــي في  ــن يحاجن ــاس م ــا الن ــد O أيه محم
ــا أولى النــاس بكتــاب الله. كتــاب الله فان
ــن  ــي ركعت ــام فيص ــي إلى المق ــم ينته ث

وينشــد الله حقــه.
والله  هــو   :Q جعفــر  أبــو  قــال  ثــم 
ــنْ  ــه: )أَمَّ ــاب الله في قول ــر في كت المضط
وَيَكْشِــفُ  دَعــاهُ  إذِا  الْمُضْطَــرَّ  يُجِيــبُ 
الأرَْْضِ(. خُلَفــاءَ  عَلُكُــمْ  وَيَجْ ــوءَ  السُّ

ــم  ــل، ث ــه جرائي ــن يبايع ــون أول م فيك
الثاثائــة والثاثــة عــشر رجــاً(. تفســر 

القمــي: ج2، ص205-204
عــلى   )Q(الإمــام ســيخطب  هكــذا 
ــف  ــدأ بتعري ــالم، ويب ــل الع ــامع أه مس
نفســه في أول ظهــور علنــي لــه بعــد 
غيبــة طويلــة، امتــدت دهــوراً ودهــوراً، 
أعراقهــم  بكافــة  النــاس  ليتعــرف 
ــح  ــذا المصل ــلى ه ــم ع ــم ولغات وديانات
ــاح،  ــه في الإص ــلى برنامج ــم، وع الأعظ

وطريقتــه في سياســة الأمــور، وعــلى مــا يتبنــاه مــن تجــارب البــشر، 
ــاء والمصلحــن ومــن  ومــا يرفضــه منهــا، وعــلى موقفــه مــن الأنبي
ــادئ. ــم ومب ــن تعالي ــه م ــوا ب ــا أت ــة، وم ــم الإلهي ــم وكتبه ديانات
ــر في  ــو أم ــوس له ــاع في النف ــن انطب ــه م ــا يرك ــاء الأول وم إن اللق
ــاب الأول  ــذا الخط ــان ه ــذا ف ــشر، ول ــأن الب ــورة في ش ــة الخط غاي
الــذي سيســمعه النــاس بكافــة أعراقهــم ولغاتــم في مشــارق 
الأرض ومغاربهــا، يعــد )الهويــة العقائديــة والسياســية( لهــذا 

ــح. المصل
ان التعريــف في مثــل هــذه الحــالات، يجــب أن يطّــرد مــع خطــورة 
الدعــوى وعِظــم المهمــة، فبقــدر مــا تكــون المهمــة خطــرة، وبقــدر 
ــة  ــر دق ــد أن يكــون التعريــف أكث ــرة، لاب ــا تكــون الدعــاوى كب م
ــرة  ــور الخط ــا في الأم ــلّم مقاليده ــاس لا تُس ــاً؛ لأن الن ووضوح
ــه  ــل مواقف ــه، وتجه ــذوره وأهداف ــرف ج ــه، ولا تع ــن لا تعرف إلى م
ــاوى  ــت الدع ــا إذا كان ــة. خصوص ــة والفطري ــلّاتا الفكري إزاء مس
كبــرة، كالتــي ستســمعها مــن هــذا القــادم مــن وراء الغيــب، إنهــا 
ــاع  ــدة في بق ــة الموح ــة الدول ــع، وإقام ــالم أجم ــاح الع ــوى لإص دع

الأرض

الخطاب المهدوي في زمن الظهور

ةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ(. ةُ الْبَدَنِ وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْخَطايا خَيْلٌ شُمْسُ حُمِلَ عَلَيْها أَهْلُها وَخَلَعَتْ لُجُمَها فَأَوْرَدَتْهُمُ النّارَ(.قال المام علي )Q(: )أَلا وَإِنَّ مِنَ النِّعَمِ سَعَةُ الْمالِ وَأَفْضَلُ مِنْ سَعَةِ الْمالِ صَحَّ

السيد علاء الموسوي، أستاذ في الحوزة العلمية
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وتطبيــق العــدل الإلهــي في كل زوايــا الحيــاة ودعوى 
ــشر،  ــم الب ــن به ــن آم ــاء الذي ــاهر الأنبي ــل مش تمثي
ــل  ــم،  ب ــزم تعاليمه ــم، والت ــر منه ــم الكث واتبعه
ــث الله آدم  ــذ بع ــلن من ــاء والمرس ــع الأنبي ــل جمي تمثي

ــة. ــوة الخاتم إلى النب
يقــرأ كل الكتــب الســاوية بلســان أهلهــا وكــا 
أنزلــت مــن الســاء صحيحــة نقيــة بــا شــائبة، ففــي 

:Q ــر ــر الباق ــة أبي جعف رواي
ــل  ــن أه ــوراة وب ــوراة بالت ــل الت ــن أه ــم ب )ويحك
ــور  ــور بالزب ــل الزب ــن أه ــل وب ــل بالإنجي الإنجي
ــاني: ص243. ــة النع ــرآن(. غيب ــرآن بالق ــل الق ــن أه وب

ــر  ــن أخط ــتكون م ــذه.. س ــف ه ــة التعري إن لحظ
وأهــم اللحظــات في حركــة الإمــام Q(؛ لأنهــا 
البــشر،  لجميــع  الأول(  )الانطبــاع  ســتعطي 
الأعظــم،  المصلــح  هويــة  حقيقــة  وســتوضح 
ــات  ــاء والمقدس ــخ الأنبي ــن تاري ــه وب ــربط بين وس
ــى  ــتثناء حت ــا اس ــشر ب ــع الب ــا جمي ــد به ــي يعتق الت
ــا لا  ــاس أجمعــن ب الادينيــن منهــم. وســتثبت للن

يقبــل الشــك.. 
شرعــي  امتــداد  إلا  هــو  مــا  القــادم  هــذا  أن 
ــلى  ــة ع ــم البشري ــت به ــن آمن ــاء الذي ــع الأنبي لجمي
ــم  ــوارث لعلومه ــو إلا ال ــا ه ــا، وم ــول تاريخه ط

وتعاليمهــم.
   وهــو المثــال الحقيقــي للإنســان الكامــل، والحجــة 
عــلى مــن لا يتصــل بالأديــان ولا يؤمــن بهــا، هكــذا 
ــةُ الْبالغَِــةُ(. ــهِ الْحُجَّ ســتقوم الحجــة عــلى النــاس )فَلِلَّ

 وبــدون هــذا الاســتيعاب والشــمول في تمثيــل 
الأنبيــاء، وتمثيــل المبــادئ التــي يعتقــد بهــا البــشر لــن 
ــة،  ــة مخدوش ــتكون منقوص ــم وس ــة عليه ــم الحج تت
ولئــن أقنعــت فئــة ســتضيع فئــات. هــذه هــي 
الحجــة البالغــة التــي لا يتمكــن أحــد مــن التهــرّب 

ــا. ــا ووضوحه ــن لزومه م
أبعاد هذا الاحتجاج:

ان هذا الاحتجاج يعني فيا يعني عدة أمور:
ــذا  ــو ه ــة في الأرض، فه ــه إذا كان لله حج أولاً: أن

ــره. ــخص لا غ الش
ثانيــاً: أنــه إذا كان للبــشر اتصــال بعــالم الغيــب، فهــو 

منحــصر في هــذا الشــخص بشــكله الأتــم.
ثالثــاً: أنــه إن كان شــخص مــا مخــول في بيــان أحكام 

الله تعــالى وبيــان أرادتــه، فهــو هــذا الشــخص لا غر.
ــز  ــق ع ــم للخال ــق وأرضاه ــرب الخل ــه أق ــاً: أن رابع
وجــل وأحبهــم إليــه وأكرمهــم عليــه. بالشــكل الــذي 
ــي  ــزات الت ــات والمعج ــار الكرام ــن إظه ــيمكّنه م س

ــا. ــن مجارات ــشر ع ــة الب ــز كاف يعج
ــالى  ــق إلى الله تع ــرب الخل ــه أق ــام Q أن ــت الإم وإذا أثب
ــط  ــه بخ ــو ارتباط ــك ه ــد ذل ــيثبته بع ــا س ــان أول م ف
الأنبيــاء وأنــه ليــس بدعــاً مــن الأوليــاء بــل مــا هــو الا 

ــم. ــاء لأمره ــم وإحي ــتمرار لخطه اس
العالمية إلى الإصلاح:

إن التأكيــد عــلى وحــدة الخــط ووحــدة الأهــداف 
ــن  ــة.. وب ــن جه ــه م ــدي)Q( ودعوت ــام المه ــن الإم ب
دعــوات الأنبيــاء جميعــا مــن جهــة أخــرى.. هــو المحور 
ــذي  ــان الأول ال ــذا البي ــه في ه ــذي نلحظ ــاسي ال الأس
ــادة  ــا س ــوره. خصوص ــه وظه ــام حركت ــه الإم ــن ب يعل
الأنبيــاء ومشــايخهم الذيــن حملــوا رايــة التوحيــد 

ــه. ــوات الله علي ــم صل كإبراهي
 إن نظــرة متمعنــة في الروايــات التــي وردت عــن عاقة 
الله عليهــم  بمحمــد وآل محمــد صلــوات  الأنبيــاء 
أجمعــن.. توضــح مــدى عمــق الارتبــاط بــن الأنبيــاء 
ــن  ــخ.. وب ــدى التاري ــلى م ــاء ع ــاء والأوصي والأولي
نبينــا والأئمــة مــن بعــده صلــوات الله عليهــم أجمعــن. 
  فــآدم إنــا تــاب الله عليــه بعــد أن توســل إليــه 
مــن  نجــا  إنــا  ونــوح   ..O محمــد  وآل  بمحمــد 
الطوفــان بعــد توســله بأســائهم صلــوات الله عليهــم.. 
ــار بركــة التوســل بهــم  ــم نجــا مــن الن وهكــذا إبراهي
ــالى  ــا لله تع ــح خلي ــمO. وأصب ــراف بحقه والاع
ــذا  ــد.  وهك ــد وآل محم ــلى محم ــه ع ــرة صات ــة كث برك
ــوة  ــن أخــذ الله عليهــم أن يقــرّوا بنب ــاء الذي ــة الأنبي بقي
لتبوئهــم  بيتــهK شرطــا  أهــل  محمــدO وإمامــة 

ــوة. ــة أو نب ــن إمام ــي م ــب الإله المنص
الهوامش:

ــام  ــي الأول في الإم ــر العلم ــارك في المؤتم ــث المش ــن البح ــتل م * مس
ــام  ــة في الإم ــات التخصصي ــز الدراس ــده مرك ــذي عق ــدي)Q( ال المه

المهــدي )Q( في مدينــة النجــف الأشرف في ٢٢/ تمــوز/ ٢٠٠٧م.

ةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ(. ةُ الْبَدَنِ وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْخَطايا خَيْلٌ شُمْسُ حُمِلَ عَلَيْها أَهْلُها وَخَلَعَتْ لُجُمَها فَأَوْرَدَتْهُمُ النّارَ(.قال المام علي )Q(: )أَلا وَإِنَّ مِنَ النِّعَمِ سَعَةُ الْمالِ وَأَفْضَلُ مِنْ سَعَةِ الْمالِ صَحَّ
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:)K( هدم قبور أئمة البقيع
في الثامـن من شـوال سـنة )1344هــ(، قامت الفرقـة الوهابية الضالـة بهدم قبور 

أئمـة البقيـع )K(، وقر حمزة سـيد الشـهداء بأحد. 
 ،)P( وقامـوا أيضـاً بهـدم قبور أخـرى، منها: القـر المنسـوب إلى فاطمة الزهـراء
 ،)O( وقـر إبراهيـم ابن النبـي ،)Q( وقـر فاطمـة بنـت أسـد أم أمـر المؤمنـن
وقـر إسـاعيل بن الإمام الصـادق )Q( وقبور بنـات النبي عليـه وعليهن الصاة 

والسـام، وقـر حليمة السـعدية مرضعة النبـي )O(، وقبور الشـهداء.  
وكان الوهابيون في سنة )1343هـ(، لما دخلوا الطائف هدموا قبة ابن عباس. 

ولمـا دخلـوا مكـة المكرمـة هدمـوا قبـاب عبـد المطلـب جـد النبـي )O(، وأبي 
طالـب عمـه وخديجة أم المؤمنـن، وخربوا محل مولـد النبـي )O(، ومولد فاطمة 

 .)P( الزهـراء
ولمـا دخلـوا جـدة هدمـوا قبـة حـواء، وخربـوا قرهـا، وهدمـوا جميـع مـا بمكـة 
ونواحيهـا، والطائف ونواحيهـا، وجدة ونواحيها من القبـاب والمزارات والأمكنة 

التـي يتـرك بها. 
ولمـا حـاصروا المدينـة المنـورة هدمـوا مسـجد حمزة ومـزاره لأنهـا خـارج المدينة، 

 .)O( وشـاع أنهـم ضربـوا بالرصـاص على قبـة النبـي
ولمـا اسـتولوا عـلى المدينـة المنـورة هدمـوا جميـع مـا بالمدينـة ونواحيها مـن القباب 
والأضرحـة والمـزارات، فهدمـوا قبـة أئمـة أهـل البيـت )K( بالبقيـع، ومعهـم 
العبـاس عـم النبـي )O( وجدرانهـا، وأزالـوا الصنـدوق والقفـص الموضوعـن 
عـلى قبورهـم، ولم يركـوا غـر أحجـار موضوعـة عـلى تلـك القبـور كالعامة. 

وتريثـوا خوفـاً مـن عاقبـة الأمـر مـن هـدم قبـة النبـي )O( وضريحه التـي حالها 
عندهـم كحـال غرهـا أو أشـد لشـدة تعلـق المسـلمن بذلـك وتعظيمهـم له وفي 
بعـض اعتذاراتـم أنهـا قبة المسـجد لا قبة النبـي)O(، ومنعـوا الزوار مـن الدنو 
إلى قـر النبـي)O(، وقبـور أهل البيـت)L( ولمسـها وتقبيلهـا، وأقاموا حرسـاً  
بأيديهـم الخيـزران يمنعـون النـاس من ذلـك إلا إذا قبضـوا بعض الدراهـم وكان 
لا يراهـم أحد، فيشـرون إلى الزائـر بالدنو من ضريـح النبي)O( ولمسـه وتقبيله 

بسرعة.  والرجـوع 
 :)Q( ردّ الشمس لأمر المؤمنن

.)Q( في الخامس عشر من شوال، ردت الشمس لأمر المؤمنن
روي أن معجـزة رد الشـمس لأمـر المؤمنـن )Q( وقعـت مرتـن، مـرة في زمـن 

ينِ واحِدَةٌ وَسُبُلَهُ قاصِدَةٌ فَمَنْ أَخَذَ بِها لَحِقَ وَغَنِمَ وَمَنْ تَوَقَّفَ عَنْها ضَلَّ وَنَدِمَ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مِنَ الْبَلاءِ الْفاقَةَ وَأَشَدُّ مِنَ الْفاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ وَأَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ شَرائِعَ الدِّ
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ينِ واحِدَةٌ وَسُبُلَهُ قاصِدَةٌ فَمَنْ أَخَذَ بِها لَحِقَ وَغَنِمَ وَمَنْ تَوَقَّفَ عَنْها ضَلَّ وَنَدِمَ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ شَرائِعَ الدِّ

النبـي )O( في مسـجد قبـا، ومـرة أخـرى بعـد رحيلـه )O(، وذلـك في أرض بابـل. 
وقـد بـن العامـة الأمينـي في كتابه )الغديـر( أحاديـث )رد الشـمس( بطرقهـا المختلفة، وأيضـاً الكتب 

التـي ألفت حـول هـذه الأحاديث. 
غزوة الخندق )الأحزاب(: 

في السابع عشر من شهر شوال سنة )5هـ(، كانت غزوة الخندق )الأحزاب(. 
ويذكـر في سـبب الغـزوة هـو أن حيـي بـن أخطـب، وكنانة بـن الربيع، وسـام بـن أبي الحقيـق، وجماعة 
 )O( مـن اليهـود قدموا مكـة، فصاروا إلى أبي سـفيان وغره من قريـش، فدعوهم إلى حرب رسـول الله
وقالـوا: أيدينـا مـع أيديكـم، ونحـن معكم حتى نسـتأصله، ثـم خرجـوا إلى غطفان ودعوهـم إلى حرب 

رسـول الله )O( وأخروهـم باتباع قريـش إياهم، فاجتمعـوا معهم. 
وخرجـت قريـش وقائدهـا أبو سـفيان، وغطفـان وقائدهـا عيينه بن حصـن، والحارث بن عـوف في بني 

مـرة، ومسـعود بن رخيلـة في قومه من أشـجع، وهـم الأحزاب. 
وسمع بهم رسول الله )O(، فخرج إليهم، وذلك بعد أن أشار سلان الفارسي أن يصنع خندقاً. 

وأقبلـت الأحـزاب إلى النبي )O(، فهال المسـلمن أمرهم، فنزلـوا ناحية من الخنـدق، وأقاموا بمكانهم 
بضعـاً وعشريـن ليلة لم يكن بينهـم حرب إلا الرمـي بالنبل والحصى. 

وتقـدم عمـرو بن عبـد ود وأقتحم الخنـدق وطلب الـراز، فأحجم الناس كلهـم عنه لما علموا من بأسـه 
وشـدته، ثـم كـرر النـداء، فقـام عـي )Q( فقـال: أنا أبـرز إليـه، فقال لـه رسـول الله )O(: إنـه عمرو، 
 قـال: نعـم وأنا عـيّ، فأمره بالخـروج إليه، فلا خرج إليـه قال )O(: )بـرز الإيان كلـه إلى الشرك كله(. 
وفي الحديـث أن رسـول الله )O( ـ لمـا بـارز عـي عمراً ـ مـا زال رافعاً يديه نحو السـاء داعيـاً ربه قائاً: 
اللهـم إنـك أخـذت منـي عبيدة يوم بـدر، وحمزة يـوم أحد، فأحفظ عـي اليوم عليـاً )رب لا تـذرني فرداً 

وأنت خـر الوارثن(.  المصـدر: بحار الأنـوار: ج39 ، ص3
ولمـا قتـل عمـراً احتز رأسـه وحملـه وألقاه بن يـدي رسـول الله )O(، فقام أبـو بكر وعمر وقبا رأسـه، 

ووجـه رسـول الله )O( يتهلل، فقال: هـذا أول النصر. 
وروي أنه )O( قال: )لمبارزة عي بن أبي طالب يوم الخندق أفضل من أعال أمتي إلى يوم القيامة(. 

وكان الكفـار في غـزوة الأحـزاب 10000 رجل، أما المسـلمون فكانوا 3000 رجل، وكان عدد شـهداء 
المسـلمن فيها سـتة، كلهم مـن الأنصار. 

 :)Q(شهادة الإمام الصادق
 في الخامس والعشرون من شـوال سـنة )148هـ(، استشـهد الإمام جعفر الصادق )Q( وعمره 65 سنة. 
ولـد يـوم الجمعـة 17 ربيـع الأول سـنة )83هـ(، وأقام مع جده 12 سـنة، ومـع أبيه 19 سـنة، وبعد أبيه 

أيام إمامته 34 سـنة. 
وفي ملـك المنصـور عليـه اللعنة، وبعد مي عشر سـنن مـن ملكه، استشـهد الإمام )Q(، مسـموماً على 

 .)K( يديـه ودفـن بالبقيع مع جـده وأبيه

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مِنَ الْبَلاءِ الْفاقَةَ وَأَشَدُّ مِنَ الْفاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ وَأَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ(.
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اسمه ونسبه: 
ـــو  ـــه أب ـــي، كنيت ـــاري الخزرج ـــة الأنص ـــن ثعلب ـــس ب ـــن قي ـــر ب ـــن فه ـــس ب ـــن قي ـــت ب ـــن الصام ـــادة ب عب

ـــد . الولي
ولادته: 

ولد في سنة ) 38 ( قبل الهجرة النبوية الشريفة.
جوانب من حياته:

ـــوا  ـــم كان ـــك؛ لأنَّ ـــمّوا بذل ـــل، وسُ ـــن القواق ـــة م ـــن الجاهلي ـــد كان في زم اً، وق ـــرِّ ـــلًا خَ ـــادة فاض  كان عب

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَقَدْ أَمَرَنِيَ الُله بِقِتالِ أَهْلِ النَّكْثِ وَالْبَغْيِ وَالْفَسادِ(.

 عبادة بن الصامت

الأنصاري

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْجِهادَ ثَمَنُ الْجَنَّةِ فَمَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ مَلَكَها وَهِيَ أَكْرَمُ ثَوابِ الِله لِمَنْ عَرَفَها(.
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قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَقَدْ أَمَرَنِيَ الُله بِقِتالِ أَهْلِ النَّكْثِ وَالْبَغْيِ وَالْفَسادِ(.

ـــوا  ـــف قال ـــم الضي ـــزل به ـــة إذا ن ـــن الجاهلي في زم
ـــث  ـــب حي ـــئت؛ أي اذِه ـــثُ ش ـــل حَي ـــه: قوقِ ل

ـــا . تن ـــك في ذِمَّ ـــان، لأنَّ ـــك الأم ـــإنَّ ل ـــئت، ف ش
ــوا  ــن بايعـ ــار الذيـ ــاء الأنصـ ــد نقبـ وكان أحـ
الرســـول )O( في العقبـــة الأولى، والعقبـــة 
ـــن  ـــة الذي ـــل المدين ـــل أه ـــن أوائ ـــة، وكان م الثاني
ــادات  ــن سـ ــح مـ ــلام، وأصبـ ــوا الإسـ اعتنقـ

ــة. الصحابـ
ـــول الله  ـــع رس ـــا م ـــاهد كله ـــدراً والمش ـــهد ب ش
ـــات،  ـــض الصدق ـــى بع ـــتعمله ع ـــا اس )O(، ك
ــن  ــار الذيـ ــن الأنصـ ــة مـ ــد الخمسـ وكان أحـ

.)O( جمعـــوا القـــرآن في زمـــن النبـــي
خطبة عبادة بن الصامت:

لمـــا قـــدم عبـــادة عـــى أهـــل حمـــص قـــام في 
ـــي  ـــى النب ـــى ع ـــد الله وص ـــاً فحم ـــاس خطيب الن
ــا  ــد ألا إن الدنيـ ــا بعـ ــال: )أمـ ــم قـ )O( ثـ
ـــر، ألا  ـــر والفاج ـــه ال ـــأكل من ـــاضر ي ـــرض ح ع
ـــك  ـــه مل ـــم في ـــادق يحك ـــد ص ـــرة وع وإن الآخ
ـــم،  ـــى أعالك ـــون ع ـــم معروض ـــادر، ألا وإنك ق
ــن  ــره ومـ ــراً يـ ــال ذرة خـ ــل مثقـ ــن يعمـ فمـ
ــا  ــره، ألا وإن للدنيـ ــال ذرة شراً يـ ــل مثقـ يعمـ
ــاء  ــن أبنـ ــوا مـ ــن فكونـ ــرة بنـ ــن وللآخـ بنـ
ـــإن  ـــا، ف ـــاء الدني ـــن أبن ـــوا م ـــرة ولا تكون الآخ
ــخ  ــة(. تاريـ ــوم القيامـ ــا يـ ــا بنوهـ كل أم يتبعهـ

ــاكر: ج3٢، ص13. ــن عسـ ــق لابـ دمشـ

وهـــو أول مـــن تـــولىَّ القضـــاء في فلســـطن، 
وشـــهد فتـــح مـــر، وكان أمـــر ربـــع المـــدد 
ـــته،  ـــة وسياس ـــى معاوي ـــن ع ـــن المنكري وكان م
ــة في  ــه معاويـ ــأ ( لـ ــه في الَخطـ ــط ) أوقعـ فأغلـ
القـــول، فقـــال عبـــادة : لا أســـاكنك بـــأرض 

واحـــدة، ورحـــل إلى المدينـــة.

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْجِهادَ ثَمَنُ الْجَنَّةِ فَمَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ مَلَكَها وَهِيَ أَكْرَمُ ثَوابِ الِله لِمَنْ عَرَفَها(.

ونُقـــل عـــن الإمـــام الرضـــا )Q( أنـــه قـــال 
ـــه مِـــن الذيـــن مَضـــوا عـــى  في عبـــادة: ) إنَّ
ـــار  ـــون أخب ـــوا ( . عي ل ـــم )O( ولم يبدَّ ـــاج نبيِّه منه

ــدوق:ج٢،ص134. ــيخ الصـ ــا )Q(، للشـ الرضـ

وفاته: 
ــن  ــادة بـ ــن عبـ ــد بـ ــن محمـ ــادة بـ ــن عبـ عـ
ـــاة  ـــادة الوف ـــرت عب ـــا ح ـــال: لم ـــت ق الصام
قـــال: أخرجـــوا فـــراشي إلى الصحـــن يعنـــى 
ــوا  ــال اجمعـ ــم قـ ــك، ثـ ــوا ذلـ ــدار، ففعلـ الـ
لي مـــوالي وخدمـــي وجـــراني ومـــن كان 
يدخـــل عـــي، فجمعـــوا، فقـــال : إن يومـــي 
هـــذا لا أراه إلا آخـــر يـــوم يـــأتي عـــيّ مـــن 
ـــرة، وإني  ـــالي الآخ ـــن لي ـــة م ـــا، وأول ليل الدني
ـــدي  ـــم بي ـــي إليك ـــرط من ـــد ف ـــه ق لا أدري لعل
ـــادة  ـــس عب ـــذي نف ـــو وال ـــئ، وه ـــاني ش أو بلس
ـــى  ـــرج ع ـــة، فاح ـــوم القيام ـــاص ي ـــده القص بي
أحـــد منكـــم في نفســـه شـــئ مـــن ذلـــك، إلا 
ـــوا :  ـــي، فقال ـــرج نف ـــل أن تخ ـــي قب ـــص من اقت
ـــال  ـــا ق ـــاً - وم ـــت مؤدب ـــداً وكن ـــت وال ـــل كن ب
لخـــادم ســـوء قـــط - قـــال: أغفرتـــم لي مـــا 
كان مـــن ذلـــك، قالـــوا نعـــم، قـــال : اللهـــم 

اشـــهدهم..(.بحار الأنـــوار:ج٧9، ص141.
 وكانـــت وفاتـــه ســـنة ) 34 هــــ ( في الرملـــة مـــن 
أرض الشـــام، وهـــو ابـــن اثنتـــن وســـبعن 

ـــدس. ـــت المق ـــن في بي ـــنة، ودف س
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ـــة أو  ـــال في المعرف ـــدأ بالإهم ـــذي يب ـــزواج ال إن ال
ـــة للحقيقـــة،  ـــة مجانب يقـــوم عـــلى تصـــورات خاطئ
أو الخـــداع أحيانـــاً، هـــو زواج قلـــق متزلـــزل، 
ـــف  ـــا تكش ـــان م ـــة سرع ـــاة الزوجي ـــك أن الحي ذل
ــا. إذن  ــع الخبايـ ــر جميـ ــق وتظهـ ــع الحقائـ جميـ
ـــة  ـــلى الحقيق ـــوم ع ـــب أن تق ـــة يج ـــاة الزوجي فالحي

ـــل. ـــدع والأباطي ـــن الخ ـــداً ع ـــق بعي والح
أسرار النزاع: 

يســـعى الزوجـــان في بدايـــة حياتـــا المشـــركة 
إلى إخفـــاء بعـــض ميزاتـــا الشـــخصية ســـواء 
عـــلى صعيـــد العيـــوب أو الأذواق، ويحـــاولان 

في تلـــك الفـــرة الحساســـة أن يغضّـــا طرفيهـــا 
ـــث في  ـــل البح ـــن أج ـــض، وم ـــا البع ـــن بعضه ع
الاسرار الكامنـــة وراء النـــزاع في الحيـــاة الزوجيـــة 
ـــل  ـــا قب ـــل م ـــمن: عوام ـــا إلى قس ـــن توزيعه يمك

ـــزواج. ـــد ال ـــا بع ـــل م ـــزواج، وعوام ال
عوامل ما قبل الزواج: 

ـــد  ـــت لتوج ـــا كان ـــات م ـــن النزاع ـــر م إن الكث
ــاة،  ــر في الحيـ ــان التفكـ ــن الزوجـ ــو أحسـ لـ
وأننـــا نشـــر إلى هـــذه الناحيـــة مـــن أجـــل أن 
نلفـــت أنظـــار الشـــباب قبـــل إقدامهـــم عـــلى 
الـــزواج ونذكـــر الذيـــن تزوجـــوا إلى الاهتـــام 

لَمِ وَضِياءُ الْاُمَمِ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا مُسْتَعِدٌّ لِلِقاءِ رَبِّه قَبْلَ زُهُوقِ نَفْسِه(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنّا أَهْلَ الْبَيْتِ أَبْوابُ الْحِكْمَةِ وَأَنْوارُ الظُّ
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لَمِ وَضِياءُ الْاُمَمِ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا مُسْتَعِدٌّ لِلِقاءِ رَبِّه قَبْلَ زُهُوقِ نَفْسِه(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنّا أَهْلَ الْبَيْتِ أَبْوابُ الْحِكْمَةِ وَأَنْوارُ الظُّ

ـــتقبلهم  ـــع مس ـــة صن ـــم في بداي ـــألة وه ـــذه المس به
المشـــرك.

ويمكن تلخيص هذه العوامل في ما يي: 
1 ـ عدم التشاور:

مهـــا بلـــغ الشـــباب مـــن العلـــم والمعرفـــة إلا 
ــؤون  ــرة في شـ ــي الخـ ــرون عديمـ ــم يعتـ أنهـ
الحيـــاة الزوجيـــة، ومـــع بالـــغ الأســـف فـــإن 
كثـــراً منهـــم وبســـبب أســـلوب تربيتهـــم 
ــن ولا  ــارب الوالديـ ــن تجـ ــأىً عـ ــون بمنـ يبقـ

ــائل . ــذه المسـ ــا في هـ ــون إلى آرائهـ يصغـ
ـــم الإســـام تـــوصي الشـــباب باستشـــارة  إن تعالي
ـــر  ـــة نظ ـــذ وجه ـــناً وأخ ـــم س ـــر منه ـــم أك ـــن ه م
ـــلى  ـــدام ع ـــل الإق ـــزواج قب ـــألة ال ـــن في مس الوالدي
تنفيـــذ هـــذه التجربـــة لتـــافي تنائجهـــا المـــرة ، 
وهـــذا التأكيـــد يتضاعـــف بالنســـبة للفتيـــات 

ـــهولة . ـــن بس ـــن خداعه ـــي يمك الائ
 2 ـ التصورات الخاطئة عن الحياة:

ـــف  ـــي تعص ـــات الت ـــاكل والنزاع ـــب المش إن أغل
بالحيـــاة الزوجيـــة ناجمـــة عـــن التصـــورات 
الخاطئـــة أو الخياليـــة عـــن الحيـــاة والمســـتقبل، 
إذ أن البعـــض يعيـــش في عـــالم مـــن الأحـــام 
ــيكون  ــتقبل سـ ــأن المسـ ــور بـ ــة ويتصـ الورديـ
ـــج  ـــد أن يل ـــن ، وبع ـــال ، ولك ـــة الظ ـــة وارف جنّ
ـــة  ـــك الجن ـــن تل ـــث ع ـــه يبح ـــدة إذا ب ـــاه الجدي دني
الموعـــودة فـــا يعثـــر عليهـــا ، فيلقـــي باللـــوم 
ــك  ــؤولية ذلـ ــاه مسـ ــاً إيـ ــه محمّـ ــلى زوجـ عـ
، ويبـــدأ بذلـــك فصـــل النـــزاع المريـــر يفقـــد 
الحيـــاة طعمهـــا ومعناهـــا ، في حـــن أن بعـــض 
ـــث لا  ـــال بحي ـــن الخي ـــغ م ـــال تبل ـــاني والآم الأم

يمكـــن أن تحقـــق عـــلى أرض الواقـــع .
إن المـــرأة والرجـــل في واقـــع الأمـــر ليســـا 

ـــن  ـــع بعيدي ـــش في أرض الواق ـــا نعي ـــن وأنن ماك
عـــن الجنـــة الموعـــودة وعـــوالم الخيـــال .

ـــن  ـــن الزوج ـــزاع ب ـــأ الن ـــد ينش ـــداع : ق  3 ـ الخ
ـــا  ـــي يحوكه ـــد الت ـــدع والمكائ ـــض الخ ـــبب بع بس
ـــى  ـــوم الفت ـــاً يق ـــا ، فمث ـــن أو كاهم ـــد الطرف أح
والفتـــاة ومـــن أجـــل جـــذب الطـــرف الآخـــر 
ـــاق  ـــة أو الاخت ـــزواج بالمبالغ ـــه بال ـــه وإقناع إلي
عـــلى صعيـــد وضعـــه المـــالي أو الأخاقـــي إضافـــة 
ـــواء ؛  ـــا في اله ـــي يطلقانه ـــة الت ـــود الخاوي إلى الوع
فـــإذا دخـــا ميـــدان الحيـــاة وارتفعـــت جميـــع 
ـــا  ـــق والاسرار ، عنده ـــرزت الحقائ ـــب وب الحج
يبـــدأ النـــزاع أو التفكـــر بالتخلـــص مـــن 

بعضهـــا .
ـــن  ـــباب وم ـــر الش ـــعى أكث ـــهوانية : يس  4 ـ الش
ــن  ــزواج معتقديـ ــم إلى الـ ــل إرواء غرائزهـ أجـ
أن الحيـــاة الزوجيـــة هـــي مجـــرد إشـــباع هـــذا 
الجانـــب فقـــط ، غافلـــن عـــن أنهـــم بذلـــك 
ـــن  ـــذي لا يمك ـــواني ال ـــب الحي ـــرون إلى الجان ينظ
ـــذا أولاً ،  ـــكيل الاسرة ، ه ـــاً لتش ـــون هدف أن يك
ـــن يكتـــب لهـــا البقـــاء  ـــاً إن هكـــذا زيجـــات ل وثاني
ـــز  ـــىء الغرائ ـــا تنطف ـــان م ـــتمرار إذ سرع والاس
ــذي  ــاء الـ ــار البنـ ــم ينهـ ــن ثـ ــية ، ومـ الجنسـ
ــان  ــد الزوجـ ــه ، إذ يفقـ ــلى أساسـ ــت عـ نهضـ
ــاة  ــتمرار في الحيـ ــة في الاسـ ــك الرغبـ ــد ذلـ بعـ
ـــسي.  ـــواء الجن ـــها بالارت ـــد إحساس ـــركة بع المش
ــلى  ــض عـ ــب أن تنهـ ــة يجـ ــاة الزوجيـ إن الحيـ
أســـاس مـــن التفاهـــم والألفـــة والمحبـــة 
حتـــى  الإلهـــي  الواجـــب  وأداء  والتكامـــل 
يمكـــن لهـــا الاســـتمرار والـــدوام . وللـــكام 

تتمـــة إن شـــاء الله تعـــالى.
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قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنّي لَمْ أَرَ كَالْجَنَّةِ نامَ طالِبُها وَلا كَالنّارِ نامَ هارِبُها(.

المعاد الجساني:
لازال الكام في قصة اصحاب الكهف.... 

إنَِّ الشـخص الـذي أرسـل لتهيئـة الطعـام وشرائـه، عـاد بسرعـة إلى الكهـف وأخـر رفقاءه 
بـا جـرى، وقـد تعجـب كل منهـم، وبعـد أن علمـوا بفقـدان الأهـل والأولاد والأصدقـاء 
والِإخـوان، ولم يبـق مِن أصحابهـم أحد، أصبحت الحياة بالنسـبة إلِيهم صعبـة للغاية، فطلبوا 
مِـن الخالـق جـلَّ وعـا إن يُميتهـم، وينتقلـون بذلك إلى جـوار رحمتـه، وهذا ما حـدث، لقد 

م، وبقيـت أجسـادهم في الكهـف عندما وصلـهُ الناس. ماتـوا ومضـوا إلى رحمـة ربهَّ
وهنـا حـدث النـزاع بـن أنصـار المعاد الجسـاني وبن مَـن لم يعتقـد بـه، فالمعارضـون للمعاد 
كانـوا يُريـدون أن تنسـى قضيـة نـوم ويقظـة أصحـاب الكهـف بسرعة، كـي يُسـلبوا أنصار 
المعـاد الجسـاني هـذا الدليـل القاطـع، لـذا فقـد اقـرح هـؤلاء أن تُغلـق فتحـة الغـار، حتى 
يكـون الكهـف خافيـاً إلى الأبد عـن أنظار الناس. قـال تعـالى: )..إذِْ يَتَناَزَعُـونَ بَيْنهَُـمْ أَمْرَهُمْ 

فَقَالُـوا ابْنـُوا عَلَيْهِـم بُنيَْانًا..(.
ولأجـل إسـكات الناس عـن قصّتهـم كانوا يقولـون: لا تتحدثـوا عنهـم كثـراً، إنَِّ قضيتهم 
ُـمْ أَعْلَـمُ بِهـِمْ(. أي: اتركوهم وشـأنهم  بهُّ معقـدة ومصرهـم محـاط بالألغـاز. لذلك فـإنِ: )رَّ

واتركـوا الحديـث في قصّتهم.
أمّـا المؤمنـون الحقيقيـون الذيـن عرفـوا حقيقة الأمـر واعتـروه دلياً حيًّـا لِإثبـات المعاد بعد 
المـوت فقـد جَهـدوا عـلى أن لا تنسـى القصة أبـدًا لذلـك اقرحـوا أن يتخذوا قـرب مكانهم 
مسـجداً، وبقرينـة وجـود المسـجد فـإنَِّ النـاس سـوف لـن ينسـوهم أبـداً، بالإضافـة إلى مـا 
سْـجِداً(.  ذِيـنَ غَلَبُوا عَـلَى أَمْرِهِـمْ لَنتََّخِـذَنَّ عَلَيْهِم مَّ يتـرك بـهِ الناس مِـن آثارهـم: )...قَالَ الَّ

الكهـف: 21.
القـرآن الكريـم بعدهـا يُشـر إلى بعـض الاختافـات الموجـودة بـن النـاس حـول أصحاب 
ابعُِهُـمْ  الكهـف، فمثـاً يتحـدث عـن اختافاتـم في عددهـم فيقـول: )سَـيَقُولُونَ ثَاَثَـةٌ رَّ
باِلْغَيْـبِ(.  )رَجْمًـا  منهـم   كَلْبُهُـمْ( وذلـك  سَادِسُـهُمْ  خَْسَـةٌ  )وَيَقُولُـونَ  كَلْبُهُـمْ( وبعضهـم 
تِمِ(.  بيِّ أَعْلَـمُ بعِِدَّ وبعضهـم )وَيَقُولُـونَ سَـبْعَةٌ وَثَامِنهُُـمْ كَلْبُهُـمْ( أمّـا الحقيقـة فهـي: )قُـل رَّ

ـا يَعْلَمُهُـمْ إلِاَّ قَلِيـلٌ...(. الكهـف:22. ولذلـك لأنّـه )مَّ
وبالرغـم مِـن أنَّ القـرآن لم يـشر إلى عددهـم بصراحة، لكن نفهـم مِن العامـات الموجودة في 
الآيـة أنَّ القـول الثالث هـو الصحيح المطابـق للواقع، حيث أنَّ كلمـة )رَجْمًـا باِلْغَيْبِ( وردت 
بعـد القـول الأول والثـاني، وهـي إشـارة إلى بُطـان هَذيـن القولـن، إلاَّ أنَّ القـول الثالث لم 
ا  تِـِم( وأيضًا بقولـه )مَّ بيِّ أَعْلَـمُ بعِِدَّ يُتبـع بمثـل الاسـتنكار بـل اسـتتبع بقولـه تعـالى: )قُـل رَّ
يَعْلَمُهُـمْ إلِاَّ قَلِيـلٌ( وهـذا بحدِ ذاتـه دليل على صحة هـذا القول )الثالـث(. وفي كل الأحوال 
فـإنَّ الآيـة تنتهـي بنصيحـة تحـث عـلى عـدم الجـدال حولهـم إلا الجـدل القائـم عـلى أسـاس 

المنطـق والدليـل: )فَاَ تُمـَارِ فيِهِـمْ إلِاَّ مِـرَاء ظَاهِرًا(. 
 وعـلى أيـة حـال فـإنَّ مفهـوم الـكام هـو: عليـك أن تتحـدث معهـم بالاعتاد عـلى الوحي 
نهُْمْ  الإلهـي؛ لأنَّ أقـوى الأدلـة هو مـا يصدر عـن الوحـي دون غـره: )وَلَا تَسْـتَفْتِ فيِهِـم مِّ

الكهف:22. أَحَـدا(. 

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا مُتَنَبِّهٌ مِنْ رَقْدَتِه قَبْلَ حينِ مَنِيَّتِه(.
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قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا مُتَنَبِّهٌ مِنْ رَقْدَتِه قَبْلَ حينِ مَنِيَّتِه(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنّي لَمْ أَرَ كَالْجَنَّةِ نامَ طالِبُها وَلا كَالنّارِ نامَ هارِبُها(.

صورةُ مِن الإيثار
ـــا  ـــش فيه ـــي ناق ـــه الت ـــيّ بمؤلفات ـــي النجف ـــواد البلاغ ـــيخ ج ـــة الله الش ـــوم آي ـــرِفَ المرح عُ
الماديـــن واليهـــود والنصـــارى والطبيعيـــن ) أي الـــذي لا يؤمنـــون بوجـــود الله تعـــالى، 

ويقولـــون بـــأن الخلـــق جـــاء بالصدفـــة الطبيعيـــة (.
ـــه  ـــة، إذ كان بيت ـــر والحاج ـــة الفق ـــش غاي ـــاط كان يعي ـــة والنش ـــاءة العلمي ـــذه الكف ـــو به وه
ـــعف  ـــن س ـــراً م ـــه حص ـــن كون ـــدو ع ـــه لا يع ـــراء، وفرش ـــت الفق ـــف الاشرف كبي في النج

ـــل.  النخي
ـــه  ـــاع بيت ـــال شيء، فب ـــن الم ـــه م ـــن لدي ـــه، لم يك ـــع مؤلفات ـــا أراد أن يطب ـــه حين ـــب أن والغري
ـــلامي وردّ  ـــن الإس ـــشر الدي ـــبيل ن ـــار في س ـــور الإيث ـــن ص ـــا م ـــه إنّ ـــه بثمن ـــع مؤلفات وطب

ـــلال.  الض
ـــان (.  ـــب الإي ـــى مرات ـــان وأع ـــن الإحس ـــار أحس ـــال: )الإيث ـــه ق ـــي )Q( أن ـــام ع ـــن الإم ع

ـــة: ج1،ص 16. ـــزان الحكم مي

وعنه  )Q ( : )الإيثار أفضل عبادة وأجل سيادة ( . نفس المصدر .
وعـــن أبي الطفيـــل: اشـــرى عـــي )Q( ثوبـــاً فأعجبـــه فتصـــدق بـــه، وقـــال : ســـمعت 
رســـول الله ) O( يقـــول: ) مـــن آثـــر عـــى نفســـه آثـــره الله يـــوم القيامـــة الجنـــة (.نفـــس 

المصـــدر: ج1، ص18 .



فأعتبروا يا أولى الألباب
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هْدِ فيها وَلا يُنْجى مِنْها بِشَيْ ءٍ كانَ لَها(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الدّنيا دارٌ لا يُسْلَمُ مِنْها إِلّا بِالزُّ

عطاء الوالدين لا ينتهي
     يُحكى أنه في يوم من الأيام كانت هناك شجرة تفاحٍ كبرة فارعة الأغصان، مُمتلئة الثمر، قويّة الجذع والأغصان، 
وبجانب الشّجرة هناك طفلٌ دائاً قريب منها، يلعب ويلهو، ويتسلّق على أغصانها، ويأكل من ثارها، وإذا تعب 

من اللّعب نام تحتها مستظاً بظالها وأغصانها الكبرة، وكان هذا بشكلٍ يومي.
   مرّت الأيّام وكرُ الطّفل وانشغل عن الشّجرة فتوقف عن الذّهاب إليها، ولكنهّ عاد يوماً إليها وهو حزين، 
فطلبت منه الشجرة اللعب معها، فقال الولد، أنا لم أعد صغراً وإني بحاجةٍ لبعض النقودِ لكي أشري بعض 
الحاجيّات، فقالت له أنا لا يوجد معي نقود؛ ولكن خُذ ثمر التّفاح من أغصاني، وقم ببيعه، واستخدم الأرباح 

لتشري ما تريده، فجمع الولد كل ثارها وأخذها وهو سعيد وغادرها ولم يعد، فباتت الشّجرة حزينة. 
  بعد أعوامٍ عاد الطفل، وكالعادة قالت له الشجرة تعال والعب معي، فقال لها لقد أصبحت رجاً كبراً، ولديّ 
عائلة أنا مسؤول عنها، وأحتاج لبناء بيت، هل تستطيعن مساعدتي؟، فقالت له أنا لا أملك بيتاً ولكن بإمكانك 

أن تأخذ من أغصاني كا تشاء، لتبني بيتك، ففعل الرجل وأخذ الأغصان وغادر وهو مسرور.
   تمرّ الأيام والسنوات والشجرة وحيدة حزينة على الطفل الذي كر وأصبح رجاً ولم يعد يلتقي بها، وفجأة 
جاءها في يوم صيفٍ حار جداً فسعدت الشجرة بقدومه وقالت له العب معي، فقال لقد كرت كثراً وأصبحت 
عجوزاً وأريد أن أرتاح من عناء الدُنيا وأن أعيش فرة اسرخاء، أريد أن أبحر بعيداً عن الناس ولكني لا أملك 
مركباً أبحر به، فقالت له الشجرة خُذ من جذعي واصنع مركباً، فأخذ من جذعها وصنع المركب وذهب عنها 

ولم يعد لسنن طويلة.
  وبعد كل هذه السنن عاد الرجل للشجرة، وقد اعتادت عليه أنه يعود ليطلب شيئاً منها فسابقته بالقول:آسفة 
ولكني أصبحت كبرة جداً ولا أملك شيئا لأمنحك إياه، قالت له لا يوجد تفاح لتأكل أو لتبيع فقال لها: لا 
داعي فليس لدي الأسنان لأقضمها، قالت له لم يعد لديّ جذع حتّى تلعب وتتسلّق عليه، فقال لا حاجة لي به 
فقد أصبحت كهاً عجوزاً لا أستطيع القيام بذلك، فحزنت الشجرة كثراً؛ لأنّها لا تملك ما تعطيه فهي شبه ميتة 
جذورها أصبحت ضعيفة، فرد عليها العجوز قائاً كل ما أحتاجه وأريده الآن هو أن أرتاح من هذه السنن، 
أحتاج مكاناً للراحة فقط، فقالت له الشجرة هذه جذوري وهي ما تبقى لدي يمكنك الجلوس وأخذ قسط من 

الراحة بجانبي، اجلس واستلقي هنا كا تشاء.
الحكمة المستفادة من القصّة: يجب تقدير كل النعّم التي تمنحها لنا الحياة، كنعمة الوالدين، ونعمة الصحة، ونعمة 
جمال الطبيعة وعطائها، وعلينا المحافظة على هذه النعم باستمرار، فشبّه الكاتب الشجرة بالأم التي تبقى ترعى 
طفلها حتى يكر، وتُفني حياتا كلّها في توفر احتياجاته وتقدم له كل ما يحتاجه كلا لجأ إليها، حتى تنفذ كل 
طاقاتا وتُصبح غر قادرة على العطاء، فيكر هذا الطفل ويُصبح شاباً ثم رجاً ثم عجوزاً كهاً ولم يدرك قيمة 
الوالدين هم مصدر  أن  يعلم  إليهم من جديد لأنه  فيلجأ  الراحة  الى  يفقد كل شيء، ويحتاج  والديه إلا عندما 

الرّاحة.
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هْدِ فيها وَلا يُنْجى مِنْها بِشَيْ ءٍ كانَ لَها(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الدّنيا دارٌ لا يُسْلَمُ مِنْها إِلّا بِالزُّ



العدد )55( لشهر رمضان المبارك سنة 1439هـ


